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مسؤولية الناقل عن حوادث الإرهاب الجوي )وفقا للاتفاقيات الطيران 
الدولية المطبقة في دولة الإمارات(: دراسة تحليلية مقارنة

أحمد مصطفى الدبوسي السيد
كلية القانون - الجامعة الأمريكية في الإمارات

دبي - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

 أثــارت مســألة تقريــر مســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي العديــد مــن 
الخافــات، وذلــك لمــا للناقــل الجــوي مــن دور فــي أمــن الــركاب المســافرين وفقــا لمــا يرتبــه عقــد 
النقــل الجــوي علــى عاتــق الناقــل الجــوي مــن التــزام بضمــان ســامة الراكــب، فــي ظــل تشــعب 
الآراء حــول الأســاس القانونــي لهــذه المســؤولية وطبيعتــه، وتزيــد هــذه المشــكلة فــي الــدول التــي 
ــد المســؤولية عــن حــوادث  ــم تحدي ــم يت ــن ث ــل الجــوي، وم ــا تشــريعات خاصــة بالنق لا توجــد به
ــل الجــوي  ــا للقواعــد العامــة للمســؤولية، وهــو مــا يتنافــى مــع طبيعــة النق الإرهــاب الجــوي وفق
ــة  ــذه الدراس ــن خــال ه ــة، ونطــرح م ــوادث الإرهابي ــه، وخصوصــا الح ــة ب ــوادث المتعلق والح

مجموعــة مــن الإشــكاليات، يعــد مــن أهمهــا: 

هــل يتحمــل الناقــل الجــوي المســؤولية عمــا يلحــق بهــم مــن أضــرار ناتجــة عــن العمليــات . 1
الإرهابيــة أم لا؟ 

مــدى اعتبــار الإرهــاب مــن الحــوادث الجويــة هــل يمكــن للناقــل الجــوي دفــع مســؤوليته . 2
عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي، ومــن ثــم إعفــاؤه منهــا تجــاه الراكــب؟

وتوصلنا في نهاية الدارسة إلى مجموعة من النتائج يعد من أهمها:

أن الخطــأ الإرادي هــو أســاس مســاءلة الناقــل عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي فــي حالــة . 1
القيــام بفعــل أدى إلــى الحــادث الإرهابــي أو امتنــاع عــن القيــام بالتدابيــر الازمــة لمنــع 
ــادث  ــوع الح ــال وق ــل باحتم ــات للناق ــة وصــول معلوم ــي حال ــي، أو ف ــادث الإرهاب الح

الإرهابــي ولــم يقــم بإبــاغ الــركاب بتلــك المعلومــات. 
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أن الخطــأ الإرادي يعــد مــن قبيــل الخطــأ المفتــرض الــذي يســأل الناقــل الجــوي عنهــا، . 2
والتــي لا يحتــاج الــركاب فيهــا إلــى إثباتهــا، إلا أنهــا قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، 

علــى طريــق قيــام الناقــل الجــوي بنفــي هــذا الخطــأ. 

 وكذلك توصلت إلى مجموعة من التوصيات يعد من أهمها:

ــه . 1 ــرض ل ــد تتع ــا ق ــؤولية عم ــن المس ــى م ــى يعف ــوي حت ــل الج ــة الناق ــي الدراس توص
الرحلــة الجــوي بضــرورة تحذيــر الــركاب مــن التهديــدات الإرهابيــة التــي قــد تتعــرض 

ــه. ــدات جديت ــذه التهدي ــون ه ــة بشــرط أن تك ــة الجوي ــا الرحل له

توصــي الدراســة الناقــل الجــوي بــأن يمنــح قائــد الطائــرة ســلطة اتخــاذ إجــراءات قمــع . 2
تجــاه الراكــب الــذي يرتكــب أو يشــرع فــي ارتــكاب أي فعــل يهــدد ســامة الطائــرة أو 

الأشــخاص أو الأمــوال الموجــودة فيهــا.

ــة  ــران، دول ــات الطي ــوي، اتفاقي ــاب الج ــوادث الإره ــل، ح ــؤولية الناق ــة: مس ــات الدال الكلم
ــارات. الإم
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المقدمة: 

تعــد مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي فــي عقــد نقــل الــركاب مــن أهــم موضوعــات القانــون 
الجــوي وأكثرهــا اختافــا، ومــن أهــم الموضوعــات التــي تثــار فيهــا تلــك الاختافــات هــو موضوع 

)الإرهــاب الجــوي( . 

وتتنوع صور الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها الماحة الجوية، ومن أبرزها: - 

اختطاف الطائرات: . 1

يعتبــر خطــف الطائــرات أو الاســتياء غيــر المشــروع عليهــا مــن أكثــر الأعمــال الإرهابيــة 
شــيوعا والتــي يرجــع ســببها غالبــا إلــى بواعــث سياســة)1(. 

تدمير الطائرات: . 2

ــر  ــة، والأكب ــة الجوي ــن الماح ــدات لأم ــم التهدي ــد أه ــر أح ــب والتدمي ــال التخري ــر أعم تعتب
خطــرا مــن الاســتياء غيــر المشــروع علــى الطائــرات، وذلــك بالنظــر إلــى الأضــرار البشــرية 

ــركاب)2(.  ــم وال ــل الطاق ــرات، وقت ــر الطائ ــا كتدمي ــة عنه ــة الناجم والمادي

تهديدات الإرهاب الجوي الحديثة: . 3

ــات  ــي الولاي ــي أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 2001 ف ــدات ف ــت هــذه التهدي تمثل
داخليــة  فــي رحــات جويــة  أربــع طائــرات ركاب  باختطــاف  وذلــك  الأمريكيــة،  المتحــدة 
ــك  ــت تل ــورك، وكان ــي نيوي ــة ف ــراج التجــارة العالمي ــة ضــد أب ــي هجمــات انتحاري واســتخدامها ف
ــر،  ــلحة تدمي ــرات كأس ــتخدام الطائ ــة اس ــرة كيفي ــل لفك ــر كام ــي تغي ــببا ف ــة  س ــال الإرهابي الأعم
واعتبارهــا خطــرا علــى الطيــران المدنــي، ولذلــك تعــد هــذه الأحــداث ســببا فــي تغييــر مفاهيــم أمــن 
الطيــران المدنــي علــى الصعيديــن الفنــي والتقنــي، ومــن ثــم علــى الصعيــد القانونــي، والتــي تظهــر 

ــة.  ــال الإرهابي ــك الأعم ــد المســؤول عــن تل ــي تحدي ــه ف أهميت

)1( Phillip A. Karber, Re-Constructing Global Aviation in an Era of the Civil Aircraft 
as a Weapon of Destruction, Harvard Journal of Law & Public Policy, vol 25, no 2, 

2000, p 784. 

د. عبد الرحيم بن بوعيده، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مجال الطيران المدني، الندوة العلمية   )2(
حول القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 17 / 8 / 

)201، ص11. 

http: //repository. nauss. edu. sa/bitstream/handle/123456789 / 63758%الاتفاقيات  /   

20المدني. 20الطيران%  20مجال%  20في%  20الإرهاب%  20بمكافحة%  20المتعلقة%   20الدولية% 

pdf?sequence=1&isAllowed=y
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وقــد أثــارت مســألة تقريــر مســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي العديــد مــن 
الخافــات، وذلــك لمــا للناقــل الجــوي مــن دور فــي أمــن الــركاب المســافرين، فهــل يتحمــل الناقــل 

الجــوي المســؤولية عمــا يلحــق بهــم مــن أضــرار ناتجــة عــن العمليــات الإرهابيــة أم لا؟ 

ــوي  ــل الج ــق الناق ــى عات ــوي عل ــل الج ــد النق ــه عق ــا يرتب ــم م ــإن أه ــر، ف ــب آخ ــن جان وم
هــو الالتــزام بضمــان ســامة الراكــب، ومــن ثــم يثــور التســاؤل هــل يمكــن للناقــل الجــوي دفــع 

ــب؟  ــاه الراك ــا تج ــاؤه منه ــم إعف ــن ث ــوي، وم ــاب الج ــوادث الإره ــن ح ــؤوليته ع مس

أهمية الدراسة: 

تحديــد مــدى مســؤولية الناقــل الجــوي عــن عمليــات الإرهــاب الجــوي والأضــرار الناتجة . 1
ــرار  ــن أض ــة ع ــرار الناتج ــافرين بالأض ــوي والمس ــل الج ــر الناق ــل تأث ــي ظ ــا، ف عنه

الإرهــاب الجــوي. 

توضيــح هــل يمكــن للناقــل الجــوي دفــع مســؤوليته عــن عمليــات الإرهــاب الجــوي، وإذا . 2
كان يمكــن لــه ذلــك، فهــل يكــون فــي كل الحــالات، أم أن هنــاك حــالات لا يمكــن للناقــل 

الجــوي أن يســتخدم فيهــا حــق دفــع مســؤوليته عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي. 

مشكلة البحث: 

ــل . 1 ــد نق ــي عق ــوي ف ــل الج ــؤولية الناق ــق بمس ــا يتعل ــى فيم ــث الأول ــكلة البح ــى مش تتجل
الــركاب عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي بتشــعب الآراء حــول الأســاس القانونــي لهــذه 
ــا تشــريعات  ــي لا توجــد به ــدول الت ــي ال ــد هــذه المشــكلة ف ــا، وتزي المســؤولية وطبيعته
خاصــة بالنقــل الجــوي، ومــن ثــم يتــم تحديــد المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي 
وفقــا للقواعــد العامــة للمســؤولية، وهــو مــا يتنافــى مــع طبيعــة النقــل الجــوي والحــوادث 

ــة.  ــه، وخاصــة الحــوادث الإرهابي ــة ب المتعلق

تتجلــى مشــكلة البحــث الثانيــة فــي مــدى اعتبــار الإرهــاب مــن الحــوادث الجويــة، ومــدى . 2
إمكانيــة دفــع المســؤولية عنهــا مــن قبــل الناقــل الجــوي. 

ــي أن معظــم أســباب حــدوث الإرهــاب الجــوي تكــون . ) ــة ف ــى مشــكلة البحــث الثالث تتجل
مجهولــة، ممــا يضــع عبئــا ثقيــا علــى الراكــب المتضــرر فــي إثبــات مســؤولية الناقــل 
الجــوي، وذلــك نظــر إلــى صعوبــة إثبــات مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الضــرر الحاصل 

للراكــب المســافر. 

ــؤولية . 4 ــام مس ــى قي ــؤدي إل ــي ت ــباب الت ــن الأس ــي تباي ــة ف ــكلة البحــث الرابع ــى مش تتجل
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الناقــل الجــوي عــن الحــوادث الإرهابيــة، والأســاس القانونــي لهــذه المســؤولية فــي كثيــر 
مــن الــدول، فبعضهــم أقامهــا علــى أســاس تحمــل التبعــة، وبعضهــم أقامهــا علــى أســاس 

أن الخطــأ المفتــرض. 

خطة البحث: 

الفصل الأول: ذاتية خطأ الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي. 

المبحث الأول: السند القانوني لمسؤولية الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي. 

المبحث الثاني: أسس قيام مسؤولية الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي. 

الفصل الثاني: إعفاء الناقل من المسؤولية عن حوادث الإرهاب الجوي. 

المبحــث الأول: اتخــاذ التدابيــر الضروريــة كســبب لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حوادث 
الإرهــاب الجوي. 

المبحــث الثانــي: الوســائل الاســتثنائية لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب 
الجــوي. 
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الفصل الأول: ذاتية خطأ الناقل الجوي في حوادث الإرهاب الجوي

نصــت المــادة )17( مــن اتفاقيــة وارســو )1(1929 والمعمــول بهــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
ــاة أو  ــة وف ــع فــي حال ــذي يق ــل الجــوي مســؤولا عــن الضــرر ال ــى أن )يكــون الناق المتحــدة)2( عل
جــرح أو أي ضــرر بدنــي آخــر يلحــق بالراكــب إذا كان الحــادث الــذي تولــد عنــه الضــرر قــد وقــع 

علــى متــن الطائــرة أو أثنــاء أي عمليــة مــن عمليــات الصعــود والنــزول( . 

ومــن ثــم فــإن مســؤولية الناقــل الجــوي هــي مســؤولية شــخصية قائمــة علــى أســاس الخطــأ، 
ــا مفتــرض، ذلــك أن الراكــب غيــر ملــزم بإثبــات خطــأ الناقــل، بــل فقــط إثبــات  إلا أن الخطــأ هن

حصــول ضــرر أثنــاء النقــل الجــوي، ليفتــرض عندهــا الخطــأ فــي جانــب الناقــل الجــوي))(. 

وذهــب جانــب مــن الفقــه)4( إلــى تفســير عبــارة علــى متــن الطائــرة الــواردة فــي نــص الاتفاقيــة 
ســالفة الذكــر إلــى القــول بأنــه تعنــي وجــود الراكــب علــى متــن الطائــرة، ســواء كانــت فــي أرض 
المطــار أو كانــت فــي حالــة الطيــران، ومــن ثــم يســأل الناقــل الجــوي عــن الأضــرار التــي يتعــرض 

لهــا الراكــب إذا تعرضــت الطائــرة إلــى حالــة مــن حــالات الإرهــاب الجــوي. 

ــوادث  ــن ح ــوي ع ــل الج ــؤولية الناق ــام مس ــاس قي ــد أس ــل يع ــور ه ــذي يث ــؤال ال ــن الس ولك
الإرهــاب الجــوي كغيرهــا مــن الأســس التــي تحكــم مســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الطيــران 

ــة خاصــة.  ــع بذاتي ــا يتمت ــه أساسً المدنــي، أم أن

 ويمكننا أن نتناول هذا الأمر من خال التقسيم الآتي: 

المبحث الأول: السند القانوني لمسؤولية الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي. 

المبحث الثاني: أسس قيام مسؤولية الناقل الجوي عن حوادث الإرهاب الجوي. 

)1( Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by 
Air, Signed at Warsaw on 12 October 1929. 
http: //www. jus. uio. no/lm/air. carriage. warsaw. convention. 1929 / portrait. pdf

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929م   )2(
بموجب مرسوم اتحادي - رقم  )1 - لسنة  1986، الجريدة الرسمية العدد  161السنة السادسة عشرة  - بتاريخ  

1986 - ( - (1

د. مختار بكور، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المغربي، مكتبة الجاء الجديدة، المنصورة، ص )10.   )((

الإسكندرية،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  الجوي،  الناقل  مسؤولية  على  الدولي  الإرهاب  أثر  البنا،  أحمد  يحيي  د.   )4(
1992، ص 5)1. 
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المبحــث الأول: الســند القانونــي لمســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب 
الجــوي

يعــد حــادث الإرهــاب الجــوي مــن ضمــن الحــوادث التــي يعــد الناقــل الجــوي مســؤولا عنهــا، 
ــا  ــا عنه ــة وناجم ــة الجوي ــادي للرحل ــير الع ــد إخــالا بالس ــادث يع ــذا الح ــى أن ه ــك نظــرا إل وذل
ومرتبطــا بهــا، فالتقــدم الــذي يشــهده قطــاع النقــل الجــوي يجعــل مــن الإرهــاب حادثــا يمكــن للناقــل 
توقعــه ودفعــه مــن خــال الاســتعانة بالتدابيــر الأمنيــة الكافيــة وتجهيــز الطائــرة وطاقمهــا بكافــة 
ــك أن  ــات الإرهــاب، يضــاف لذل ــع مــن عملي ــا يق ــا التصــدي لم ــي يمكــن مــن خاله الوســائل الت
الراكــب كطــرف ضعيــف فــي عمليــة النقــل يجــب تعويضــه عمــا يلحــق بــه مــن أضــرار الإرهــاب 

نتيجــة لعظــم الأضــرار الماديــة والنفســية التــي تلحــق بــه علــى أثــر وقــوع الحــادث)1(. 

وهــذا مــا أكــدت عليــه وارســو 1929فــي المــادة )20( حيــث نصــت علــى أن )لا يكــون الناقــل 
مســؤولا إذا أثبــت أنــه هــو وتابعــوه قــد اتخــذوا كل التدابيــر الازمــة لتفــادي الضــرر، أو كان مــن 

المســتحيل عليهــم اتخاذهــا( . 

ويتضــح لنــا مــن هــذه المــادة أنــه إذا كان مــن الممكــن للمســافر أو الراكــب إثبــات مســؤولية 
ــل  ــادة منحــت الناق ــذه الم ــرض، فه ــى أســاس الخطــأ المفت ــا قائمــة عل ــا دام أنه ــل الجــوي، م الناق
الجــوي نفــس التســهيات فــي دفــع المســؤولية عــن أضــرار العمليــات الإرهابيــة، والتــي مــن شــأنها 
أن تجعــل مــن تلــك التســهيات التــي منحــت للمســافر غيــر ذي جــدوى وعديمــة الأثــر والأهميــة)2(. 

ومــن ثــم يثــور التســاؤل عــن الشــروط المطلوبــة توافرهــا فــي حــادث الإرهــاب الجــوي حتــى 
يســأل الناقــل الجــوي عــن الأضــرار الناتجــة عنهــا، وقبــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل يجــب علينــا 

أولا: توضيــح أســاس مبــدأ خطــأ الناقــل الجــوي المفتــرض عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي. 

ومن ثم يمكننا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما: 

المطلــب الأول: الخطــأ المفتــرض كأســاس لمســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب 
الجــوي. 

ــوادث  ــل الجــوي عــن ح ــؤولية الناق ــاس لمس ــرض كأس ــر المفت ــأ غي ــي: الخط ــب الثان المطل
ــوي.  ــاب الج الإره

الدولية  الاتفاقيات  لأحداث  طبقا  الإرهاب،  أضرار  عن  الجوي  الناقل  مسؤولية  مدى  عبده،  التميمي  عاء  د.   )1(
الخاصة بنقل الأشخاص، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 9)، الجزء 1، 2015، ص )54. 

الكويتي والأردني  للقانونين  الركاب وفقا  الدولي في عقد نقل  الناقل الجوي  وضحه فاح المطيري، مسؤولية   )2(
والاتفاقيات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن, 2011، ص ) - 4. 
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ــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب  ــرض كأســاس لمســؤولية الناق ــب الأول: الخطــاء المفت المطل
الجــوي

عــرف جانــب مــن الفقــه)1( الخطــأ الإرادي كأســاس لمســؤولية الناقــل الجــوي، بأنــه فعــل أو 
امتنــاع إرادي مــن جانــب الناقــل أو أحــد تابعيــه بقصــد إحــداث ضــرر، وإمــا برعونــة مقرونــة بعلــم 
وإدراك أن الضــرر ســوف يترتــب علــى هــذا الفعــل، أو أنــه لا يعنيــه أن يعلــم مــا إذا كان مــن شــأن 

هــذا الفعــل أو الامتنــاع أن يــؤدي إلــى ضــرر. 

وذهــب جانــب آخــر فــي الفقــه)2( إلــى أن الخطــأ الإرادي هــو اتجــاه إرادة الناقــل إلــى الفعــل 
المــادي، حتــى ولــو لــم تنصــرف نيتــه إلــى إحــداث الضــرر، ويكــون ذلــك إمــا بعــدم حســن توقــع 

الضــرر، أو هــذا التوقــع لــم يكــن كافيــا لمنــع وقــوع الفعــل. 

ــاب  ــوادث الإره ــي ح ــوي ف ــل الج ــأ الإرادي للناق ــا الخط ــح لن ــن يتض ــن التعريفي ــن هذي وم
الجــوي، يتمثــل فــي التقصيــر الــذي يــؤدي إلــى وقــوع الحــادث الإرهابــي، أو عــدم القيــام بمــا يلــزم 

لمنــع وقــوع حــوادث الإرهــاب الجــوي علــى متــن الطائــرة. 

ونذهــب مــع الجانــب مــن الفقــه))( إلــى أنــه تشــترط عــدة شــروط حتــى يمكــن مســاءلة الناقــل 
الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي بنــاء علــى الخطــأ الإرادي وهــي: 

ضــرورة اتجــاه إرادة الناقــل الجــوي إلــى القيــام بالفعــل المــادي للخطــأ، ســواء كان ذلــك . 1
بالعمــل علــى وقــوع القعــل، أو بالامتنــاع عــن القيــام بالعمــل الــذي يمنــع وقــوع الفعــل. 

توقــع الناقــل الجــوي احتماليــة وقــوع حــوادث الإرهــاب الجــوي ومــن ثــم حــدوث . 2
الضــرر، إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك قــام بالرحلــة الجويــة. 

وأكــدت بعــض أحــكام القضــاء الأمريكــي علــى شــروط وحــالات جــود الخطــأ الإرادي مــن 
الناقــل الجــوي، حيــث قضــت محكمــة ولايــة )مساشوســتس( فــي حكــم)4( لهــا بأنــه يقــع علــى عاتــق 

)1( Jean Pierre Tosi: Responsabilité aérienne, librairie technique, LITEC, 1978, p 124. 

)2( Christian Jung; The Convention on the Contract for the International Carriage of 

Goods by Road )CMR( : Survey, Analysis and Trends of Recent German Case Law 
Uniform Law Review, Volume2, Issue 1, 1997, p 148. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 589.   )((

)4( Mark Quigley v. Wilson Line of Massachusetts, Inc, 154 N. E. 2d 77, ((8 Mass. 125, 

Supreme Judicial Court of Massachusetts, )1958( . 
https: //law. justia. com/cases/massachusetts/supreme-court/1958 / ((8 - mass-125 

- 2. html
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ــداءات  ــوع الاعت ــع وق ــة لمن ــذل أقصــي درجــات العناي ــزام نحــو المســافرين بب ــل الجــوي الت الناق
ــرض  ــل تع ــر المحتم ــافرين بالمخاط ــة المس ــزام بتوعي ــك الت ــوي، وكذل ــل الج ــة النق ــاء عملي أثن

الرحلــة الجويــة لهــا، وإذا لــم يقــم بذلــك عــد مرتكبــا لخطــأ إرادي. 

ــي حــوادث  ــل الجــوي ف ــا الخطــأ الإرادي للناق ــر فيه ــن أن يظه ــي يمك ــف الصــور الت وتختل
ــي:  ــا يل ــك الصــور فيم ــرز أهــم تل ــا أب الإرهــاب الجــوي، ويمكنن

ــوع  ــع وق ــة لمن ــة الازم ــراءات الأمني ــوي الإج ــل الج ــاذ الناق ــدم اتخ ــي: ع ــورة الأول الص
حــوادث الإرهــاب الجــوي: 

تقــوم مســؤولية الناقــل الجــوي علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، بمعنــي أن المســافر لا يلــزم 
بإقامــة الدليــل علــى وجــود خطــأ مــن أي نــوع كان مــن جانــب الناقــل، إلا إذا أثبــت هــو وتابعيــه 
ــة لتجنــب وقــوع الضــرر، أو كان مــن المســتحيل  ــة الاحتياطــات الضروري ــد اتخــذوا كاف أنهــم ق

عليهــم اتخاذهــا)1(. 

وبنــاء علــى ذلــك فــإذا ثبــت أن الناقــل الجــوي أو أحــد تابعيــه كانــوا علــى علــم باحتمــال وقــوع 
حــادث مــن حــوادث الإرهــاب الجــوي علــى متــن الطائــرة ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن أضــرار، 
ومــع ذلــك لــم يتخــذوا الإجــراءات والتدابيــر الازمــة لمنــع وقوعهــا، فــإن الناقــل الجــوي يتحمــل 

المســؤولية عــن هــذا الحــادث، ويمكــن مســاءلته فــي هــذه الحالــة)2(. 

وجــاءت اتفاقيــة مونتريــال بشــأن بتوحيد بعض قواعــد النقل الجوي الدولــي ))(1966والمعمول 
بهــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)4(، بأحــكام تؤكــد الخطــأ المفتــرض للناقــل الجــوي؛ إذ 
جعلــت مســؤولية الناقــل الجــوي مســؤولية موضوعيــة مبناهــا فكــرة المخاطــر وتحمــل تبعــة، وقــد 
نصــت الاتفاقيــة فــي المــادة )2( مــن اتفاقيــة مونتريــال 1966 علــى أن )لا يســتطيع الناقــل الجــوي 

أن يدفــع مســؤولية بأيــة وســيلة تقرهــا المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو( . 

راجع نصوص اتفاقية وارسو 1929، )17, 18, 19, 20( .   )1(

د. جال وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، دار الجامعة الجديد،   )2(
بدون تاريخ نشر، ص 49. 

)3( Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien inter-
national. Conclue à Montréal le 28 mai 1999 
https: //www. admin. ch/opc/fr/official-compilation/2005 / 4(95. pdf

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية مونتريال 1999 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،   )4(
بموجب مرسوم اتحادي -رقم  )1 - لسنة  2000 الجريدة الرسمية العدد السنة الثاثون  - بتاريخ  29 - 1 - 
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وتطبيــق لهــذا النــص يســأل الناقــل الجــوي بقــوة القانــون عــن الأضــرار التــي تصيــب 
الراكــب المســافر بصفــة مطلقــة، ومــن ثــم يســأل فــي حالــة عــدم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لمنــع 
وقــوع العمــل الإرهابــي، مثــال ذلــك إذا علــم الناقــل الجــوي قبــل انطــاق الرحلــة الجويــة بوجــود 
مخاطــر قــد تواجــه الرحلــة كوجــود جماعــات إرهابيــة فــي البلــد المتوجهــة إليــه الرحلــة، أو ضعف 
ــدون أن  ــة ب ــة، أو قامــت الرحل ــي خــط ســير الرحل ــع ف ــي مناطــق تق ــا أو ف ــة فيه الأجهــزة الأمني
يقــوم الناقــل الجــوي باتخــاذ الإجــراءات الأمنيــة الازمــة لحمايــة الطائــرة، فإنــه يســأل عــن هــذا 
الحــدث الإرهابــي ويعــد مســؤولا عنــه علــى أســاس وجــود خطــأ إرادي مــن جانبــه، وليــس علــى 
أســاس وجــود إهمــال مــن جانبــه، ويرجــع ذلــك إلــى أن الناقــل الجــوي رغــم علمــه بوجــود الخطــر 
واحتمــال وقــوع الضــرر لــم يكتــرث ولــم يبــال، وقصــد ممارســة النشــاط والقيــام بالرحلــة رغــم 

ذلــك، ومــن ثــم تعتبــر هــذه الحالــة تجســيدا لفكــرة الخطــأ الإرادي)1(. 

وقــد أكــدت اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999 علــى إمكانيــة مســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث 
الإرهــاب الجــوي علــى أســاس الخطــأ الإرادي، ويفهــم ذلــك بمفهــوم المخالفــة لنــص المــادة )17( 
ــي: - أ( أن هــذا  ــا يل ــت م ــل مســؤولا إذا أثب ــى أن )لا يكــون الناق ــي نصــت عل ــة والت مــن الاتفاقي
الضــرر لــم ينشــأ عــن الإهمــال أو الخطــأ أو الامتنــاع مــن جانــب الناقــل أو تابعيــه أو وكائــه( . 

يســتفاد مــن هــذا النــص أن اتفاقيــه مونتريــال 1999 أقــرت مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي 
عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي، حيــث جعلــت مســؤولية الناقــل فــي هــذه الحالــة مســؤولية شــخصية 

قوامهــا الخطــأ المفتــرض)2(. 

أمــا علــى جانــب الأحــكام القضائيــة، فقــد ذهبــت العديــد مــن الأحــكام القضائيــة إلــى تقريــر 
إمكانيــة مســاءلة الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب فــي حالــة عــدم اتخــاذه الإجــراءات الازمــة 
ــام مســؤولية عــن الحــادث بنــاء علــى وجــود خطــأ  لمنــع وقــوع الحــادث الإرهابــي، ومــن ثــم قي

إرادي، ومــن أبــرز تلــك الأحــكام مــا صــدر فــي القضايــا الآتيــة: - 

ــوط . 1 ــركة الخط ــع ش ــض دف ــي برف ــت ف ــذي قض ــورك))( وال ــوب نيوي ــة جن ــم محكم حك
السويســرية، وأيــدت فيهــا طلــب الســيدة )هســرل( الطاعنــة، وتتلخــص وقائــع هــذه 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 575.   )1(

د. حمود احمد الكندري، النظام القانون للنقل الجوي وفقا اتفاقية مونتريال 1999، جامعة الكويت، مجلس النشر   )2(
العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر، 2000 ص 188. 

)3( Greta HUSSERL, Plaintiff, v. SWISS AIR TRANSPORT COMPANY, Ltd. , 388 F. 
Supp. 1238 )S. D. N. Y. 1975, United States District Court, S. D. New York, Febru-
ary 10th, 1975. 

https: //www. courtlistener. com/opinion/2(1(442 / husserl-v-swiss-air-transport-
company-ltd/?
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ــة الطائــرة الخاصــة بشــركة الطيــران الجويــة السويســرية  الدعــوى فــي أنــه أثنــاء رحل
ــوط  ــى الهب ــرة عل ــد الطائ ــار قائ ــلحة بإجب ــة مس ــت جماع ــورك قام ــى نيوي ــة إل المتجه
بصحــراء الأردن، واحتجــاز الــركاب كرهائــن، وبعــد انتهــاء فتــرة الاحتجــاز قامــت أحــد 
الــركاب واســمها )هســرل( برفــع دعــوى تعويــض لمطالبــة شــركة الطيــران السويســرية 

ــت لهــا مــن جــراء الاحتجــاز والخطــف.  ــي حدث بالأضــرار الت

ــاف  ــاس أن الإنص ــى أس ــا عل ــببت حكمه ــرل( ، وس ــة )هس ــب الطاعن ــة طل ــدت المحكم وأي
ــة  ــي مواجه ــوي ف ــاب الج ــر الإره ــة مخاط ــرية نتيج ــران السويس ــركة الطي ــل ش ــي تحمي يقتض
ــا،  ــة مــن هــذه المخاطــر والســيطرة عليه ــى الوقاي ــا عل ــى قدرته ــن نظــرا إل ــركاب المضروري ال
واســتنادا فــي ذلــك إلــى اتفاقيــة مونتريــال 1966 التــي أقــرت بتحمــل الناقــل الجــوي تبعــة أعمــال 
التخريــب التــي تحــدث للطائــرة، وكذلــك اســتنادا فــي حكمهــا إلــى أن شــركة الطيــران السويســرية 
ــك مــن خــال  ــرة وتجنبهــا لحــوادث الإرهــاب الجــوي، وذل ــة الطائ ــى حماي ــدر عل تعــد هــي الأق

ــك الحــوادث.  ــع وقــوع تل ــر الازمــة لمن اتخــاذ التدابي

ــب تعويــض . 2 ــد طل ــذي قضــت فــي بتأيي ــا، وال ــة فــي لبيب حكم)1(محكمــة بنغــازي الابتدائي
ــران  ــرت بمســؤولية شــركة الطي ــة، وأق ــة الليبي ــن ضــد شــركة الخطــوط العربي المدعي

ــب الشــركة.  ــق عناصــر الخطــأ الإرادي مــن جان ــى تحق ــاء عل ــة بن الليبي

وتتلخــص وقائــع الدعــوى فــي أنــه أثنــاء الرحلــة الجويــة الخاصــة بشــركة الخطــوط الجويــة 
الليبيــة المتوجهــة إلــى مطــار القاهــرة، ضلــت الطائــرة الطريــق ودخلــت منطقــة ســيناء المحتلــة 
ــى  ــى قصفهــا مــن جانــب الجيــش الإســرائيلي، ممــا أدى إل مــن الجيــش الإســرائيلي، ممــا أدى إل
تحطــم الطائــرة ووفــاة جميــع ركابهــا، ومــن ثــم تقــدم ورثــة الــركاب إلــى المحكمــة بطلــب لإلــزام 

شــركة الخطــوط العربيــة الليبيــة بدفــع تعويــض كامــل عمــا تعــرض لــه ذووهــم. 

وقــد أيــدت المحكمــة هــذا الطلــب، وجــاء فــي أســباب حكمهــا بالتأييــد أن ركــن الخطــأ متوفــر 
فــي جانــب شــركة الطيــران الليبيــة )المدعــى عليهــا( ، حيــث ثبــت مــن التحقيقــات التــي قامــت بهــا 
ــد تســبب فــي عــدم  ــة، ممــا ق ــرة بالإشــارات الضوئي ــد الطائ ــران المدنــي عــدم تزوي منظمــة الطي
اســتجابة قائــد الطائــرة لإشــارات التــي وجههــا إليــه طيــران الجيــش الإســرائيلي، ومــن ثــم هبــط 
ــع مــرة أخــرى  ــه أقل ــش الإســرائيلي، إلا أن ــي قاعــدة عســكرية خاصــة بالجي حســب التعليمــات ف

عندمــا اختفــت ماحقــات الجيــش الإســرائيلي، ممــا أدى إلــى قصــف الطائــرة وإســقاطها. 

حكم صادر بجلسة 2 مايو 1976 من محكمة بنغازي الابتدائية، الجمهورية العربية الليبية، غير منشور.   )1(
- راجع الحكم لدى: د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 
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وقــد رأت المحكمــة أن إقــاع قائــد الطائــرة مــرة أخــرى يعــد ســببا تعريــض الطائــرة لخطــر 
القصــف، وذلــك رغــم علــم قائــد الطائــرة باحتمــال وقــوع هــذه النتيجــة لمــا كان بــه مــن فعــل. 

( . )Air Inter( ــران ــزام شــركة الطي ــي قضــت بإل ــا بباريــس)1( والت ــة العلي ــم المحكم حك
بدفــع التعويــض للمدعــي، وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي اختطــاف الطائــرة التابعــة 
ــبتمبر 1977  ــخ 0) س ــس بتاري ــن باري ــت م ــي أقلع ــران )Air Inter( والت ــركة طي لش
تحــت تهديــد تفجيــر الطائــرة بقنبلــة يدويــة ممــا دفــع قائــد الطائــرة إلــى الهبــوط فــي مطــار 
)أورلــي( ، وقــد تمكنــت الشــرطة مــن فــرض ســيطرتها علــى الطائــرة والقبــض علــى 
هــذا الشــخص، إلا أن القنبلــة انفجــرت أثنــاء محاولــة القبــض علــى الخاطــف، ممــا تســبب 
ــزام الشــركة  ــع دعــوى تعويــض لإل ــام برف ــم ق ــرة، ومــن ث فــي جــرح أحــد ركاب الطائ

بالتعويــض. 

واســتند حكــم المحكمــة بإلــزام شــركة الطيــران )Air Inter( بالتعويــض علــى أســاس قانونــي 
وهــو احتمــال وقــوع الاعتــداء الإرهابــي أمــر متوقــع فــي ضــوء الحــوادث المتكــررة فــي مجــال 
ــرة ومــن  ــى أمــن وســامة الطائ ــل الجــوي الحريــص عل ــم يمكــن للناق ــة، ومــن ث الماحــة الجوي
عليهــا مــن ركاب أن يتوقعهــا، ومــن ثــم كان يتعيــن علــى الناقــل الجــوي أن يتخــذ كافــة التدابيــر 
ــر   ــم يم ــرة ل ــف الطائ ــة أن خاط ــن للمحكم ــذا تبي ــع ه ــوادث، وم ــك الح ــل تل ــادي مث ــة لتف الازم
بجهــاز التفتيــش الإلكترونــي المــزود بنظــام الأشــعة الحمــراء؛ ولــذا فــإن وقــوع الحــادث يعــد خطــأ 
إراديــا مــن جانــب شــركة الطيــران، ومــن ثــم تعــد مســئولة عــن تعويــض المدعــى المتضــرر عمــا 

أصابــه مــن أضــرار. 

ــوادث  ــع ح ــع وق ــة لمن ــراءات الضروري ــر والإج ــوي بالتدابي ــل الج ــام الناق ــدى قي ــاس م فيق
ــس  ــي نف ــص ف ــل الحري ــار الناق ــو معي ــي، وه ــار موضوع ــاس معي ــى أس ــوي عل ــاب الج الإره
ظــروف الناقــل وكفاءتــه، حيــث يفتــرض علــم الناقــل الجــوي باحتمــال وقــوع حــادث الإرهــاب، 
ــك)2(.  ــم بذل ــه أن يعل ــه كان يجــب علي ــه وكفاءت ــس ظروف ــي نف ــادي ف ــل الجــوي الع إذا كان الناق

ونذهــب مــع جانــب مــن الفقــه))( مــن أن المعيــار الموضوعــي هــو المعيــار العــادل والراجــح 
لتحديــد مســؤولية الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي لعــدة أســباب هــي: 

)1( Bornier v Air Inter, Tribunal de Grande Instance de Paris, 1979, 4 Air and Space 

Law, Issue 3, p168. 

د. ثروت أنيس الأسيوطي، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، الطبعة الأولي، 1960، ص 448.   )2(

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية النقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 582، )58.   )((
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أن الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالنقــل الجــوي مثــل )اتفاقيــة مونتريــال1966( لا تفرق في . 1
مســؤولية الناقــل الجــوي عــن تعويــض الــركاب المســافرين عــن الأضــرار التــي تلحــق 
ــة  ــرة الموضوعي ــي بالنظ ــذي يوح ــر ال ــر الإرادي، الأم ــأ الإرادي وغي ــن الخط ــم بي به

المجــردة عــن الظــروف الذاتيــة والشــخصية للناقــل. 

الأخــذ بالمعيــار الموضوعــي يتســم بالعدالــة والمنطــق نظــرا إلــى اعتمــاده علــى معيــار . 2
ثابــت محــدد ســلفا، وهــو معيــار الشــخص الحريــص فــي نفــس ظــروف الناقــل وكفاءتــه، 
ــة تجــاه جميــع الناقليــن، خصوصــا أن حــوادث  ــد المعامل ــذي يــؤدي إلــى توحي الأمــر ال

الإرهــاب تتســم بالدوليــة. 

ــي . ) ــة الت ــة والدولي ــريعات الوطني ــام للتش ــاه الع ــع الاتج ــي م ــار الموضوع ــق المعي تواف
تؤيــد توســعة نطــاق الأعمــال التــي تشــكل خطــأ إراديــا للناقــل الجــوي، ومــن ثــم تشــديد 
مســؤوليته خاصــة فــي حــوادث الإرهــاب الجــوي، التــي تحتــاج مــن الناقــل بــذل عنايــة 

أكبــر لتفــادي وقوعهــا. 

ويؤيــد هــذا الاتجــاه مجموعــة مــن الأحــكام القضائيــة، والتــي اعتمــدت علــى المعيــار 
الموضوعــي لتحديــد مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الحــوادث الإرهابيــة، ومــن أبــرز تلــك الأحــكام 

مــا يلــي: 

حكــم)1( محكمةالاســتئناف الأمريكيــة، والتــي قضــت بــأن علــى القاضــي تقديــر التدابيــر . 1
التــي يقــاس خطــأ الناقــل الجــوي علــى أساســها فــي حــالات حــوادث الإرهــاب الجــوي، 
ــي تتناســب مــع الحــادث  ــر الت ــل الجــوي بالتدابي ــام الناق ــك مــدى قي ــي ذل وأن يراعــي ف
ــب أن  ــي يج ــر الت ــد التدابي ــن تحدي ــم لا يمك ــن ث ــا، وم ــة دفعه ــوي وكيفي ــي الج الإرهاب
يقــوم بــه الناقــل الجــوي فــي التدابيــر المعقولــة، طالمــا أنــه لا تتناســب مــع حجــم وطبيعــة 

عمليــات الإرهــاب الجــوي. 

حكــم)2( محكمــة اســتئناف باريــس، والتــي قضــت بــأن الناقــل الجــوي ملتــزم باتخــاذ جميــع . 2
الإجــراءات الازمــة لتجنــب وقــوع حــادث الإرهــاب الجــوي، ويرجــع تقديــر مــدى قيــام 

)1( United States Court of Appeals Second Circuit, LeROY v. SABENA BELGIAN 
WORLD AIRLINES, No. 172, Docket 29044, 344 F. 2d 266 )1965( 
https: //www. leagle. com/decision/1965610344f2d2661535

)2( Cour d’Appel de Paris, Civ II, 12 December 1961, Jurisclasseurs Pratiques, 12596; 
New York City Court, Queen’s County, June 1951, 1953. See:
Marcel Planiol, Georges Ripert, Traité élémentaire de droit civil, Librairie générale 
de droit et de jurisprudence, 1949, p913
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ــى  ــدار عل ــي الأق ــد ه ــي تع ــة، والت ــة للمحكم ــلطة التقديري ــذه الإجــراءات للس ــل به الناق
تحديــد وقــوع خطــأ مــن جانــب الناقــل الجــوي أم لا. 

الصــورة الثانيــة: علــم الناقــل الجــوي باحتمــال وقــوع حــادث إرهــاب جــوي فــي الرحلــة، 
وعــدم قيــام بتحذيــر الــركاب

تقــع هــذه الصــورة فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الناقــل الجــوي علــى علــم باحتمــال حصــول 
حــادث إرهابــي، وعــدم قيامــه باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لــدرء الخطــر عــن الــركاب، أو فــي 
حالــة عــدم إبــاغ الــركاب المســافرين بوجــود خطــر حــادث مــن حــوادث الإرهــاب الجــوي، وهــذا 
مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه)1( بالقــول: بضــرورة إعــام الــركاب بخطــر احتمــال وقــوع أعمــال 
الإرهــاب الجــوي ســواء أكانــت الرحلــة الجويــة داخليــة أم خارجيــة، لأن ذلــك يتعلــق بخطــر يهــدد 

 . تهم حيا

ــزم  ــي تل ــرارات الت ــن الق ــد م ــي العدي ــي الأمريك ــران الفيدرال ــدرت إدارة الطي ــك أص وكذل
ــب أمــن  ــر مــن مخاطــر الإرهــاب، كمــا أوصــت بإنشــاء مكات ــران بواجــب التحذي شــركات الطي
لتقديــم المســاعدات الأمنيــة لشــركات الطيــران عنــد الحاجــة لذلــك وكذلك إنشــاء مكاتــب للمعلومات 

تعمــل علــى تلفــي التهديــدات لفحصهــا والتأكــد مــن حقيقتهــا)2(. 

ومــن ثــم يقــع علــى عاتــق الناقــل الجــوي التــزام بإبــاغ الــركاب باحتمــال تعــرض الرحلــة 
لعمليــات إرهــاب جــوي، إذا علــم باحتمــال وقــوع مثــل تلــك العمليــات علــى متــن الرحلــة، ومــن ثــم 
يكــون للراكــب القــرار فيمــا يتعلــق بالقيــام بالرحلــة مــن عدمــه))(، وذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه)4( 
ــة  ــات إرهــاب جــوي للرحل ــة علمــه باحتمــال وقــوع عملي ــزام الناقــل الجــوي فــي حال ــى أن الت إل
هــو التــزام لا يغنــي عنــه اتخــاذ الناقــل الجــوي كافــة التدابيــر الازمــة لمواجهتــه وقــوع العمليــات 

الإرهابيــة والتعامــل معهــا. 

ــال  ــة احتم ــي حال ــم ف ــركاب وتحذيره ــام ال ــوي بضــرورة إع ــل الج ــزام الناق ــرى أن الت ون
ــا:  ــن أبرزه ــد م ــرات يع ــده تبري ــره بع ــن تبري ــة يمك ــن الرحل ــى مت ــة عل ــات إرهابي ــوع عملي وق

)1( Cynthia Dokas, The Duty to Warn in Aviation Law: A New Tort Theory in the. Af-
termath of Pan American Flight 103, N. Y. L. SCH. Journal of Human Right, Vol. 8, 
Issue 01, 1990, p277.

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 227.  )2(

د. جال وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، دار الجامعة الجديد،   )((
ص77. 

)4( Cynthia Dokas, The Duty to Warn in Aviation Law, op. cit, p 255, 256. 



أحمد مصطفى الدبوسي السيد ( 370-321 )

335 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

حق الراكب في تقرير مصيره: . 1

ذهــب جانــب مــن الفقــه)1( إلــى أن المســافر يقــوم باختيــار رحلتــه الجويــة فــي ضــوء المعلومات 
ــات،  ــك المعلوم ــن تل ــون م ــب أن يك ــم يج ــن ث ــران، وم ــركة الطي ــن ش ــا م ــل عليه ــي يحص الت

ــة.  ــة الجوي ــن الرحل ــى مت ــة عل ــات إرهابي المعلومــات الخاصــة بوجــود احتمــال وقــوع عملي

ــه  ــا تتعــرض ل ــاك خطــرًا إرهابي ــأن هن ــم ب ــى عل ــون عل ــب المســافر أن يك ــن حــق الراك فم
الطائــرة التــي ينــوي الســفر بواســطتها لكــي يتمكــن مــن اتخــاذ قــرار مبنــى علــى رأيه، بالاســتمرار 
فــي رحلتــه الأصليــة، أو تغييــر الطائــرة، وأخــذ رحلــة أخــرى أو إلغاء الســفر مــن أساســه، فالراكب 
المســافر هــو وحــده القــادر علــى تحديــد مصيــره ويكــون ذلــك فــي ضــوء المعلومــات المتاحــة لهــا 

مــن قبــل الناقــل الجــوي، حتــى يســاعده علــى اتخــاذ القــرار الصحيحــة فــي حالــة الســفر)2(. 

وجود علاقة خاصة بين الناقل الجوي والراكب: . 2

ذهــب جانــب مــن الفقــه))( إلــى أن الناقــل الجــوي يعــد ملتزمــا تجــاه الراكــب المســافر باتخــاذ 
كافــة التدابيــر التــي تكفــل حمايتــه ضــد أي اعتــداء إرهابــي، وذلــك بنــاء علــى العاقــة الخاصــة 
التــي تجمــع مــا بيــن الناقــل الجــوي والراكــب المســافر، والتــي تلــزم الناقــل الجــوي ببــذل أقصــي 

درجــات العنايــة تجــاه الراكــب. 

ويجــب أن يتناســب حجــم التدابيــر التــي يقــوم بهــا الناقــل الجــوي مــع حجــم المخاطــر التــي 
يمكــن أن تتعــرض لهــا الرحلــة الجويــة، ومــن ثــم فالناقــل الجــوي ليــس ضامنــا لســامة الراكــب 
المســافر، ولكنــه ملتــزم بإعامــه بكافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الرحلــة الجويــة)4(. 

ــل الجــوي والراكــب تجمعهمــا  ــى أن الناق ــه)5( إل ــب مــن الفق ــك، ذهــب جان ــى ذل ــد عل وللتأكي
عاقــة اســتثنائية مــن نــوع خــاص، ومــن ثــم فــإن الأمــر يقتضــي قيــام الأول ببــذل عنايــة خاصــة 
ــوي،  ــاب الج ــر الإره ــا مخاط ــة؛ وخصوص ــة الجوي ــر الرحل ــق بمخاط ــا يتعل ــي فيم ــاه الثان تج
ويرجــع ســبب خصوصيــة تلــك العاقــة إلــى قيــام الراكــب المســافر بوضــع نفســه تحــت تصــرف 
الناقــل الجــوي طــوال فتــرة الرحلــة الجويــة، الأمــر الــذي يبــرر قيــام الناقــل الجــوي باتخــاذ كافــة 

)1( Cynthia Dokas, The Duty to Warn in Aviation Law, op. cit, p 228. 

)2( US District Court for the Eastern District of Tennessee - 488 F. Supp. 559 )E. D. 
Tenn. 1978( , 6 April 1978. 
https: //law. justia. com/cases/federal/district-courts/FSupp/488 / 559 / 1400147 / 

)3( Cynthia Dokas, The Duty to Warn in Aviation Law, op. cit, p 81. 

)4( op. cit, p 82. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 588، 589.   )5(
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الاحتياطــات لحمايتــه، ومــن أهــم تلــك الاحتياطــات مســاعدة الراكــب المســافر علــى تقريــر مصيره 
فــي حالــة احتمــال وقــوع عمليــات إرهابيــة علــى متــن الرحلــة الجويــة. 

ــدم  ــة ع ــي حال ــل الجــوي ف ــة مســؤولية الناق ــى قيم ــد عل ــر تأكي ــي)1( خي ــة لوكرب ــد قضي وتع
إعــام الــركاب مســبقا باحتمــال وقــوع حــادث إرهابــي، وتتلخــص وقائــع القضيــة فــي انفجــار أحــد 
الطائــرات لشــركة )Pan American( فــوق منطقــة )لوكربــي( فــي إســكتلندا، نتيجــة قنبلــة كان 

بحــوزة أحــد ركابهــا، الأمــر الــذي أدي إلــى وفــاة ركاب الطائــرة وعددهــم )259( راكبــا. 

وقــد ظهــر للمحكمــة أن إدارة الطيــران المدنــي الأمريكــي كانــت علــى علــم مســبق باحتمــال 
ــك تلقــت  ــرات شــركة )Pan American( ، وكذل ــن إحــدى طائ ــى مت وقــوع حــادث إرهابــي عل
الســلطات الألمانيــة والإنجليزيــة والســفارة الأمريكيــة معلومــات باحتمــال وقــوع هجــوم إرهابــي 
علــى متــن الطائــرات التابعــة لشــركة )Pan American( ، وأن الشــركة علمــت بتلــك المعلومــات 
ــم تبلــغ الــركاب بتلــك  وباحتمــالات تعــرض رحاتهــا لوقــوع عمليــات إرهــاب جــوي، إلا أنهــا ل

المعلومــات، وباحتمــال تعــرض الرحلــة للخطــر. 

ومــن ثــم طالــب أهالــي المضروريــن المحكمــة بالحصــول علــى تعويــض كامــل علــى أســاس 
مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الحــادث بنــاء علــى ارتــكاب خطــأ إرادي، بعــدم قيــام بإبــاغ الــركاب 

بالمعلومــات الخاصــة باحتمــال وقــوع حــادث الإرهابــي علــى متــن الرحلــة. 

ودفعــت الشــركة عــن نفســها بدفــاع يقــوم علــى أنهــا قامت باتخــاذ كافــة الإجــراءات الضرورية 
ــع وقــوع  ــم من ــة، ومــن ث ــم تســتطع اكتشــاف القنبل ــك ل ــرة، إلا أنهــا بالرغــم مــن ذل لتفتيــش الطائ
ــك جــاء فــي دفاعهــا أنهــا بالرغــم مــن أنهــا تلقــت  ــرة، وكذل ــن الطائ ــى مت الحــادث الإرهابــي عل
معلومــات باحتمــال وقــوع عمليــات إرهابيــة علــى متــن الطائــرة، إلا أن هــذه المعلومــات لــم تصــل 
إلــى درجــة التأكيــد حتــى تقــوم بإبــاغ وتحذيــر الــركاب مــن الســفر علــى متــن الرحلــة الجويــة. 

إلا أن المحكمــة لــم تقتنــع بهــذا الدفــاع، وقضــت بحــق أهالــي المتضرريــن فــي الحصــول علــى 
تعويــض كامــل، وذلــك نظــرا لقيــام مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الحــادث الإرهابــي الجــوي نتيجــة 
ــات  ــركاب وتحذيرهــم مــن احتمــال وقــوع عملي ــا، بالتقاعــس عــن إبــاغ ال ــه خطــأ إرادي لارتكاب
إرهابيــة علــى متــن الرحلــة الجويــة، واعتبــرت المحكمــة أن حــوادث الإرهــاب الجــوي تعــد مــن 

المخاطــر الاســتثنائية التــي يجــب تحذيــر الــركاب منهــا حتــى يحــدد مصيــره. 

)1( In Re Air Disaster at Lockerbie, Scotland, US District Court for the Eastern District 

of New York - 811 F. Supp. 89 )E. D. N. Y. 1993( 14 January 1993. 
 https: //law. justia. com/cases/federal/district-courts/FSupp/811 / 89 / 2006132 / 
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واســتئناف شــركة )Pan American( باســتئناف هــذا الحكــم إلا أن محكمــة الاســتئناف أيــدت 
حكــم أول درجــة. 

خاصــة القــول، إن الخطــأ الإرادي يعــد أساســا لمســائله الناقــل عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي 
فــي حالــة القيــام بفعــل أدى إلــى الحــادث الإرهابــي أو امتنــاع عــن القيــام بالتدابيــر الازمــة لمنــع 
الحــادث الإرهابــي، أو فــي حالــة وصــول معلومــات للناقــل باحتمــال وقــوع الحــادث الإرهابــي ولــم 

يقــم بإبــاغ الــركاب بتلــك المعلومــات. 

ــه،  ــل الجــوي عن ــأل الناق ــذي يس ــرض ال ــأ المفت ــل الخط ــن قبي ــأ الإرادي م ــذا الخط ــد ه ويع
ــى  ــات العكــس، عل ــة لإثب ــة بســيطة قابل ــه قرين ــه، إلا أن ــى إثبات ــه إل ــركاب في ــاج ال ــذي لا يحت وال

ــي هــذا الخطــأ.  ــل الجــوي بنف ــام الناق ــق قي طري

ــاب  ــوادث الإره ــن ح ــل  ع ــؤولية الناق ــاس لمس ــرض كأس ــر المفت ــأ غي ــي: الخط ــب الثان المطل
ــوي الج

ذهــب جانــب مــن الفقــه)1( إلــى أن الخطــأ غيــر المفتــرض أو الخطــأ غيــر الإرادي هــو الــذي 
يتمثــل فــي عــدم مراعــاة الناقــل الجــوي للعنايــة الواجــب مراعاتهــا أثنــاء تنفيــذ التزاماتــه دون قصــد 
الإضــرار، وعــرف جانــب آخــر مــن الفقــه)2( هــذا النــوع مــن الأخطــاء بأنــه الإهمــال مــن جانــب 

الناقــل الجــوي وعــدم بــذل العنايــة التــي يجــب أن يبذلهــا الرجــل الحريــص غيــر معتــاد. 

 ونذهــب مــع جانــب مــن الفقــه))( إلــى أن الخطــأ الإرادي يعــد هــو المنــاط الحقيقــي لمســؤولية 
الناقــل الجــوي عــن أضــرار حــوادث الإرهــاب الجــوي، وذلــك لقلــة الحــالات التــي يتصــور معهــا 
تصــور الخطــأ الإرادي للناقــل بخصــوص هــذا النــوع مــن الحــوادث الإرهابيــة؛ لأنــه قلمــا يتصــور 
أن يكــون الناقــل الجــوي علــى علــم وإدراك باحتمــال وقــوع مثــل هــذه الحــوادث ولا يقــوم باتخــاذ 
ــل  ــة للناق ــر الإرادي ــاء غي ــور الأخط ــرز ص ــح أب ــا توضي ــا ويمكن ــع وقوعه ــة لمن ــر الأمني التدابي

الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي فيمــا يلــي: - 

الصورة الأولي: عدم القيام بالتدابير اللازمة لمنع حدوث حوادث الإرهاب الجوي. 

ذهــب جانــب مــن الفقــه)4( إلــى أن عــدم قيــام الناقــل الجــوي باتخــاذ التدابيــر الأمنيــة الازمــة 

د. خالد مصطفي فهمي، تعويض المضرورين عن الأعمال الإرهابية، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 78.   )1(

)2( Christian Jung, The Convention on the Contract for the International Carriage of 

Goods, op, cit, p 160. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 591.   )((

د. جال وفاء محمدين، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، مرجع سابق، ص49.   )4(
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لتأميــن الرحلــة الجويــة ضــد مخاطــر حــدوث عمليــات إرهــاب جــوي يعــد ســببا لقيــام مســؤوليته 
عــن تلــك الحــوادث. 

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه)1( إلــى إمكانيــة مســاءلة الناقــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب 
الجــوي فــي حالــة عــدم قــدرة علــى اســتخدام الوســائل والتدابيــر الأمنيــة المتاحــة لــه لمنــع حــدوث 
مثــل تلــك الحــوادث الإرهابيــة، وذلــك بالنظــر إلــى ســيطرته الماديــة علــى الطائــرة ومــا عليهــا 

أثنــاء الرحلــة الجويــة. 

ــى  ــي يجــب عل ــة الت ــل الجــوي بالإجــراءات والاحتياطــات الأمني ــم الناق ــم يق ــإذا ل ــم ف ومــن ث
الناقــل الجــوي الحريــص القيــام بهــا إذا مــا وضــع فــي ذات ظــروف الناقــل المســؤول يعــد مخــاً 
ــد  ــة عن ــذه الحال ــي ه ــؤوليته ف ــد مس ــم تنعق ــن ث ــة، وم ــة الجوي ــرة والرحل ــن الطائ ــه بتأمي بالتزام

ــة.  ــة الجوي ــن الرحل ــى مت ــي تحــدث عل ــة الت الحــوادث الإرهابي

الصورة الثانية: عدم القدرة على التعامل مع آثار الحادث: 

قــد يتســبب ســوء تعامــل الناقــل الجــوي مــع وقــع حــوادث الإرهــاب الجــوي والنتائــج المترتبــة 
عليهــا إلــى مضاعفــة الآثــار المترتبــة عليهــا. 

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه)2( إلــى انعقــاد مســؤولية الناقــل عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي 
ــة  ــة فشــله فــي جهــود الإغاثــة والإنقــاذ؛ لأنــه يجــب علــى الناقــل الجــوي فــي هــذه الحال فــي حال
اســتخدام كافــة الوســائل الازمــة لإنقــاذ البضائــع والممتلــكات والأشــخاص، أو الاســتغاثة بأقــرب 
فــرق الإنقــاذ والطــوارئ، وإلا انعقــدت مســؤوليته ومــن ثــم يمكــن مســاءلته عــن التعويــض عــن 

كافــة الأضــرار الناتجــة عــن الحــادث الإرهــاب الجــوي. 

ــاب  ــوادث الإره ــن ح ــوي ع ــل الج ــؤولية الناق ــام مس ــس قي ــي: أس ــث الثان المبح
ــوي الج

نصــت المــادة )17( مــن الاتفاقيــة علــى مســؤولية الناقــل الجــوي وذلــك بالنــص فــي الفقــرة 
)1( علــى أن )يكــون الناقــل مســؤولا عــن الضــرر الــذي يقــع فــي حالــة وفــاة أو جــرح أو أي أذى 
ــن  ــى مت ــد وقعــت عل ــا الضــرر ق ــد منه ــي تول ــة الت ــت الحادث ــي آخــر يلحــق بالراكــب إذا كان بدن

)1( M. Bernhard A. Koch, indemniser les victimes de terrorisme, Analyse comparative 

pour le Comité européen de coopération  juridique )CDCJ( , Strasbourg, 27 novem-
bre 2006, p7. 
 http: //www. youscribe. com/BookReader/Index/(8(920 / ?documentId=(55411

)2( M. Bernhard A. Koch, indemniser les victimes de terrorisme, op. cit, p7. 
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الطائــرة أو فــي أثنــاء أيــة عمليــة مــن عمليــات صعــود الــركاب ونزولهــم( . 

وذهــب جانــب مــن الفقــه)1( فــي التعليــق علــى هــذا النــص إلــى القــول بــأن التــزام الناقــل الجوي 
طبقــا لاتفاقيــة هــو التــزام بضمــان ســامة الراكــب مــن أي أضــرار مــن الممكــن أن تصيبــه أثنــاء 
فتــرة النقــل الجــوي، والمقصــود بضمــان ســامة الراكــب هــو أن يلتــزم الناقــل بتوصيــل المســافر 

إلــى نقطــة الوصــول المتفــق عليهــا ســليما معافــى. 

ــد مــن وضــع ضوابــط وشــروط  وحتــى لا تكــون مســؤولية الناقــل الجــوي مطلقــة، كان لا ب
ــا حصــر هــذه الشــروط  ــات الإرهــاب الجــوي، ويمكنن ــل الجــوي عــن عملي ــام مســؤولية الناق لقي
الازمــة لقيــام مســؤولية الناقــل الجــوي عــن العمليــات الإرهابيــة التــي تقــع علــى متــن الطائــرة فــي 
شــرطين همــا: أولا- وقــوع حــادث مــن حــوادث الإرهــاب الجــوي مرتبطــا بعمليــة النقــل الجــوي، 
ثانيــا- أن يترتــب ضــرر علــى حــادث الإرهــاب الجــوي، حيــث تبــدأ مســؤولية الناقــل الجــوي مــن 
ــل  ــد النق ــي يرتبهــا عق ــذ الالتزامــات الت ــدء تنفي ــت ب ــذي يعــد هــو وق ــل وال ــة النق ــدء عملي ــت ب وق

الجــوي فــي ذمتــه. 

ونصــت اتفاقيــة وارســو 1929 أيضــا فــي الفقــرة ))( مــن المــادة )17( علــى أن )يســأل الناقــل 
عــن الضــرر الحاصــل فــي حالــة وفــاة الراكــب أو جرحــه أو إصابتــه بــأي أذى بدنــي آخــر متــى 
ــركاب  ــات صعــود ال ــاء عملي ــرة أو أثن ــن الطائ ــى مت ــذي نجــم عنهــا الضــرر عل ــع الحــادث ال وق

إليهــا ونزولهــم منهــا( . 

ونصــت كذلــك المــادة )17( مــن اتفاقيــة مونتريــال 1999 علــى أن )مســؤولية الناقــل تتحقــق 
عــن وفــاة الراكــب أو الإصابــة الجســدية إذا كان الحــادث وقــع علــى متــن الطائــرة، أو أثنــاء أي 

عمليــة مــن عمليــات صعــود الــركاب أو نزولهــم( . 

ويتضــح لنــا ممــا ســبق أنــه يشــترط لاعتبــار الواقعــة مــن حــوادث الإرهــاب الجــوي التــي تعــد 
الناقــل الجــوي مســؤولا عنهــا أن تقــع علــى متــن الطائــرة أو أثنــاء عمليــات الصعــود أو الهبــوط، 
لــذا ذهــب جانــب مــن الفقه)2(إلــى القــول بأنــه يتعيــن لاعتبــار الواقعــة المســببة للضــرر مــن قبيــل 
الحــادث وجــود صلــة معاصــرة بيــن الواقعــة التــي أصابــت الراكــب بضــرر وبيــن نشــاط الناقــل 

الجــوي. 

د. محمد فريد العريني، القانون الجوي، )النقل الجوي الداخلي والدولي( ، دار الجامعة الجديدة, )200، ص 87.   )1(

راجع في ذلك:   )2(
د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 21). 

رفعت أدباير، مدى مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو عن الأضرار التي تلحق بالركاب جراء عمليات 
اختطاف الطائرات وأعمال العنف داخل المطارات، )198، ص125. 
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وبنــاء عليــه تعــد كل الحــوادث الإرهابيــة الواقعــة داخــل هــذه الفتــرة مرتبــة بمســؤولية الناقــل 
الجــوي، أمــا إذا وقعــت الحــوادث الإرهابيــة خــارج هــذه الفتــرة فــإن الناقــل الجــوي يعــد مســؤولا 

عنهــا وفقــا للقواعــد والقوانيــن الوطنيــة)1(. 

 وقــد اختلفــت الآراء الفقهيــة حــول تحديــد مــا المقصــود بعبــارة )صعــود الــركاب أو نزولهــم 
ــى  ــيرها عل ــر تفس ــرح أم ــى ط ــيرها حت ــي تفس ــة ف ــكل صعوب ــر ش ــرة( ، الأم ــن الطائ ــى مت عل

ــا: - ــن هم ــح هــذا الاختــاف مــن خــال مطلبي القضــاء، ويمكــن توضي

المطلب الأول: الاختاف حول تفسير عبارة على متن الطائرة. 

المطلب الثاني: الاختاف حول تفسير الصعود والهبوط من الطائرة. 

المطلب الأول: الاختلاف حول تفسير عبارة على متن الطائرة

ذهبــت بعــض الآراء الفقهيــة إلــى جانــب بعــض المحاكــم إلــى تفســير عبــارة على متــن الطائرة 
فــي حالــة الحــوادث الإرهابيــة بالربــط بينهمــا وبيــن تنفيــذ عمليــة النقــل، فدخــول الراكــب المســافر 
ــى  ــرة وجــوده عل ــم لا تنتهــي فت ــد النقــل، ومــن ث ــذ عق ــرة، يعــد شــروعا فــي تنفي ــن الطائ ــى مت إل
هــذا المتــن إلا حينمــا ينتهــي الناقــل مــن تنفيــذ عمليــة النقــل فــي مطــار الوصــول المتفــق عليــه)2(. 

وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم))( لهــا بالقــول: بــأن الناقــل الجــوي يعــد 
ــة النقــل  ــاع أو تلــف البضاعــة خــال عملي ــذي ينشــأ عــن دمــار أو ضي مســؤولا عــن الضــرر ال
ــام  ــار القي ــي مط ــة ف ــن البضاع ــل ع ــي المرس ــوي أي بتخل ــل الج ــة النق ــن عملي ــدءا م ــوي ب الج
ــي  ــه ف ــل بتســليمها للمرســل إلي ــة النق ــن إتمــام عملي ــى حي ــل الجــوي إل ــازة الناق ــي حي ودخولهــا ف

مطــار الوصــول. 

 وكذلــك قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم)4( لهــا بــأن مقتضــي نــص المــواد )55)، 59)( 
مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي هــو أن يكــون الناقــل الجــوي مســؤولا عــن الأضــرار 
التــي تحــدث نتيجــة لوفــاة أو جــرح أي راكــب أو أي ضــرر بدنــي يتعــرض لــه أي مــن الــركاب 

)1( Jean Pierre Tosi: Responsabilité aérienne, op. cit, p 75. 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 9)1.   )2(

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 16 لسنة 2008 تجاري، جلسة )2 / 12 / 2008.   )((
راجع تفاصيل الحكم، أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في قضايا النقل 

الجوي والبري، دار النهضة العربية، 2014، ص 52. 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 172 لسنة 2009، جلسة 25 / 10 / 2009.   )4(
راجع تفاصيل الحكم، أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص   
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أثنــاء النقــل الجــوي أو أثنــاء العمليــات الخاصــة بصعــود والنــزول مــن الطائــرة. 

وفــي قضيــة الســيدة )هســرل( التــي ســبقت الإشــارة إليها)1(قضــت محكمــة جنــوب نيويــورك 
بمســؤولية شــركة الطيــران الناقلــة، وأسســت حكمهــا علــى أســاس أن عبــارة علــى متــن الطائــرة 
تشــمل الفتــرة مــا بيــن صعــود الراكــب إلــى الطائــرة عنــد بدايــة الرحلــة الجويــة وحتــى نزولــه منهــا 
فــي محطــة الوصــول المتفــق عليهــا، وبالتالــي فــإن كل مــا يحــدث بيــن هاتيــن اللحظتيــن يعــد وكأنــه 

علــى متــن الطائــرة، وفقــا لمــا ورد فــي نــص المــادة )17( مــن اتفاقيــة وارســو 1929. 

ــذ  ــركاب من ــب ال ــي تصي ــل الجــوي عــن الأضــرار الت ــى هــذا الاتجــاه يســأل الناق ــاء عل وبن
اللحظــة التــي يصبــح فيهــا الراكــب تحــت إمــرة الناقــل الجــوي أو تابعيــه بالقاعــة المعــدة لتجمــع 
الــركاب المســافرين بمطــار القيــام للتوجــه للطائــرة المعــدة لنقلــه، ويســتمر هــذا الالتــزام طالمــا كان 
الراكــب علــى متــن الطائــرة ولا تنتهــي مســاءلة الناقــل الجــوي إلــى لحظــة تخلــص الــركاب مــن 
وصايــة الناقــل الجــوي فــي مطــار الوصــول، وعلــى ذلــك لا يســأل الناقــل الجــوي عــن الأضــرار 
ــس تحــت  ــه لي ــار الوصــول، لأن ــام أو مط ــار القي ــي مط ــول ف ــاء التج ــركاب أثن ــب ال ــي تصي الت

وصايــة الناقــل الجــوي. 

وذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى تفســير عبــارة علــى متــن الطائــرة تفســيرا ضيقــا؛ إذ يذهــب 
هــذا الاتجــاه الفقهــي)2( إلــى القــول بــأن عبــارة علــى متــن الطائــرة لا يقصــد بهــا وضــع فتــرة زمنيــة 
لســريان عقــد النقــل، حتــى يمكــن القــول بــأن الخــروج مــن الطائــرة بعــد هبوطهــا اضطراريــا يعــد 
مــن قبيــل الحــوادث الطارئــة التــي تحــول دون اســتمرار تنفيــذ الالتــزام بالنقــل، وإنمــا المقصــود 
ممــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه))( بعبــارة علــى متــن الطائــرة هــو تقريــر حمايــة قانونيــة لــركاب 
ــت  ــرة، ســواء كان ــن الطائ ــى مت ــة المحتمــل التعــرض لهــا عل ــك المخاطــر الجوي ــرة مــن تل الطائ
فــي الأرض أو محلّقــة فــي الســماء، ومــن ثــم إذا خــرج الراكــب عــن هــذه الرابطــة ولــو لظــروف 
اضطراريــة انتفــت الحكمــة مــن تقريــر هــذه الحمايــة لانقطــاع اتصــال الراكــب المســافر بالطائــرة 

أداة النقــل، ومــن ثــم ينتهــي التــزام الناقــل الجــوي بضمــان الســامة)4(. 

)1( 4 -  Greta HUSSERL, Plaintiff, v. SWISS AIR TRANSPORT COMPANY, op. cit. 

د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المجلد الأول، العقد، دار النهضة،   )2(
1981، ص 851. 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 8)1.   )((

البنوك والإفاس، دار  التجارية، عمليات  العقود  التجارية،  التجاري، الأوراق  القانون  د. مصطفي كمال طه،   )4(
الفتح للنشر 1988، ص 448 -  449. 
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وقــد قضــت محكمــة اســتئناف نيويــورك فــي حكــم)1( لهــا بمســؤولية شــركة الطيــران الناقلــة 
علــى أســاس اتفاقيــة وارســو 1929، وأسســت حكمهــا علــى أن عبــارة علــى متــن الطائــرة تشــمل 
الفتــرة التــي يكــون فيهــا الراكــب المســافر موجــودا داخــل الطائــرة، ســواء أكانــت موجــودة علــى 
ــل  ــرة وتحوي ــاف الطائ ــة اختط ــد عملي ــم تع ــن ث ــو، وم ــي الج ــة ف ــة أو محلق ــدون حرك الأرض ب

مســارها والهبــوط فــي مــكان آخــر واحتجــاز الــركاب بداخلهــا بمثابــة حــادث واحــد مســتمر. 

ونذهــب مــع جانــب مــن الفقــه)2( إلــى تأييــد هــذا الاتجــاه الفقهــي الــذي يفســر عبــارة علــى متــن 
الطائــرة تفســيرا ضيقــا، وأنــه هــو الأقــرب إلــى الصــواب، بالتالــي يعــد الناقــل الجــوي مســؤولا 
عــن كافــة الأضــرار التــي تلحــق بالــركاب المســافرين خــال نقلهــم مــن مطــار القيــام حتــى تمــام 
وصــول الطائــرة بمطــار الوصــول المتفــق عليــه، وتشــمل هــذه الفتــرة جميــع الحــالات التــي قــد 
ــرة  ــن الطائ ــى مت ــارة عل ــك عب ــوط بشــكل اضطــراري، وتشــمل كذل ــرة للهب ــا الطائ تضطــر فيه

الحــالات التــي يوجــد فيهــا الراكــب المســافر بعيــدا عــن الطائــرة. 

وهــذا مــا قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكمــا))( لهــا بــأن الناقــل الجــوي يعــد مســؤول عــن 
الضــرر الناجــم عــن ضيــاع أو تلــف البضاعــة خــال النقــل الجــوي، ســواء كان هــذا الضــرر حدث 
فــي المطــار أو علــى متــن الطائــرة أو فــي مــكان آخــر عنــد الهبــوط خــارج المطــار، طالمــا كان 

النقــل تنفيــذا لعقــد النقــل الجــوي بقصــد الشــخص أو التســليم أو النقــل مــن طائــرة إلــى أخــرى. 

المطلب الثاني: الاختلاف حول تفسير الصعود والهبوط من الطائرة

ــا مــع عمليــات الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة،  يجــب أن يكــون الحــادث الإرهابــي متزامن
وحــدث خــاف فــي الآراء الفقهيــة حــول تفســير عبــارة الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة، ويرجــع 
ــود  ــات الصع ــود بعملي ــد المقص ــن تحدي ــو 1929 ع ــة وارس ــكوت اتفاقي ــى س ــاف إل ــذا الاخت ه

والهبــوط مــن الطائــرة. 

)1( ROSMAN v. TRANS WORLD AIRLINES, Court of Appeals of the State of New 
York, 34 N. Y. 2d 385, 13 June, 1974. 
https: //www. leagle. com/decision/197441934ny2d3851368

راجع في ذلك:   )2(
د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 8)1. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 550. 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 16 لسنة 2008 تجاري، جلسة )2 / 12 / 2008.   )((
راجع تفاصيل الحكم، أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في قضايا النقل 

الجوي والبري، مرجع سابق، ص 52. 
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فقد ذهب جانب من الفقه)1( إلى تفسير عبارة الصعود والهبوط من الطائرة تفسيرا ضيقا؛ لأنه 
يقصر هذا الاتجاه الفترة الزمنية لالتزام ضمان السامة على حالة واحدة وهي وقت وجود الركاب 
على متن الطائرة، ومن ثم فإن الحوادث الإرهابية التي تقع خارج عمليات الصعود أو سابقة عليها، 
أو بعد هبوط الطائرة، أو أثناء وجود الراكب المسافر في مبنى المطار لا تعد من الأعمال التي يمكن 
مساءلة الناقل الجوي بشأنها، وعلل جانب آخر من الفقه)2( ذلك بالقول: بأن الصعود والنزول تعني 

الوجود على متن الطائرة، و الوجود يشمل فقط الصعود أو النزول الفعلي للركاب. 

ومـن ثـم تقتصـر مسـؤولية الناقـل الجـوي فقـط علـى مخاطـر النقـل الجـوي، ولا يمكـن تحميل 
الناقـل المسـؤولية عمـا يلحـق الـركاب المسـافرين مـن أضـرار قبـل وجودهـم داخـل الطائـرة أو 
بعـد خروجهـم منهـا، بحيـث لا يسـأل الناقـل عـن الحـوادث التـي تقـع فـي حـدود المطـار بعيـدة عن 
الطائـرة))(، وهـذا مـا أكـد عليه جانب من الفقه)4( في تفسـير نصـوص اتفاقية وارسـو1929 بالقول: 
بـأن اتفاقيـة وارسـو 1929 تسـتبعد الحـوادث التـي تقـع فـي إطـار العمليـات السـابقة علـى الصعود 

وبعـد الهبـوط وخصوصـا أثنـاء وجودهـم فـي مبنـى المطار. 

 إلا أننـا نـرى مـع جانـب الفقـه)5( أن هـذا الاتجـاه فـي تفسـير عبـارة الصعـود والهبـوط مـن 
الطائـرة لـم يعـد يتناسـب مـع الواقـع الحالـي والـذي ظهـرت فيهـا صـور جديـدة مـن حـوادث النقـل 
الجـوي ومنهـا الإرهـاب الجـوي، حيـث فتحـت الاعتـداءات الإرهابيـة علـى الـركاب المسـافرين 

داخـل المطـارات البـاب للبحـث عـن تفسـير جديـد لعبـارة الصعـود والهبـوط مـن الطائـرة. 

ففي قضية)6( عرضت على محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، تتلخص وقائعها 
في قيام مجموعة إرهابية بإلقاء ثاث قنابل يدوية على المسافرين أثناء خضوعهم لعملية التفتيش في 

مطار )هلنكون( بدولة اليونان، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين. 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 154.   )1(

)2( Goedhuis, Observations Concerning, Chapter 3 of the Convention of Warschau 1929, 
in Cinquiime Congrs International de la Navigation A6rienne, at 1163 - 64 )1931( , 
p119. 

د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مسئولية ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي، دار النهضة العربية،   )((
بدون تاريخ نشر، ص 172. 

)4( Goedhuis, Observations Concerning, op. cit, p120. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 551, 552.   )5(

)6( Aristides A. DAY et al, Plaintiffs-Appellees, TRANS WORLD AIRLINES, United 
States Court of Appeals, Second Circuit, No. 279, Docket 75 - -7341, Dec. 22, 1975. 
https: //openjurist. org/528 / f2d/31 / day-v-trans-world-airlines-inc-kersen
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وبعــد عــرض القضيــة علــى القضــاء تمســكت شــركة الطيــران بعــدم مســؤوليتها عمــا لحــق 
الــركاب مــن أضــرار، اســتنادا إلــى أن الــركاب كانــوا خــارج نطــاق عمليــات الصعــود والهبــوط 
بموجــب اتفاقيــة وارســو 1929، إلا أن المحكمــة حكمــت باعتبــار الحــادث قــد وقــع أثنــاء عمليــات 
الصعــود إلــى الطائــرة، واعتبــرت أن إصابــة المدعــي أثنــاء عمليــة إنجــاز الإجــراءات مــن الأمــور 

التــي يعــد الناقــل الجــوي مســئولا فيهــا عــن الــركاب المســافرين. 

وبنــاء عليــه ذهــب جانــب مــن الفقــه)1( إلــى أن الفتــرة المتزامنــة مع عمليــات الصعــود والهبوط 
مــن الطائــرة والتــي يكــون الناقــل الجــوي مســؤولا فيهــا عــن حــوادث الإرهــاب التــي يتعــرض 
لهــا الــركاب المســافرون هــي الفتــرة التــي تبــدأ بمغــادرة الــركاب مبنــى مطــار القيــام، وذلــك بــأن 
تطــأ أقدامهــم صحــن المطــار متوجهيــن إلــى الطائــرة واكتمــال صعودهــم إلــى جوفهــا، وفــي عمليــة 
المغــادرة منــذ اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا الــركاب فــي الوصــول والنــزول مــن علــى ســلم الطائــرة 
واجتيازهــم صحــن المطــار حتــى الخــروج مــن مبنــى مطــار الوصــول، وهــذا يعــد تفســيرا واســعا 
لعبــارة )عمليــات الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة( ، فقــد أصبــح تفســير هــذه العبــارة يمتــد كمــا 
ذهــب حكــم محكمــة الاســتئناف فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)2( ليشــمل فتــرة وجــود الــركاب 
ــى مــكان آمــن  ــركاب المســافرين إل داخــل مبنــى المطــار اســتعدادا للصعــود وينتهــي بوصــول ال

فــي مطــار الوصــول. 

ــى ضــرورة  ــه والقضــاء عل ــر مــن الفق ــب كبي ــى اســتقرار جان ــاء عل وجــاء هــذا التفســير بن
ــا.  ــن المخاطــر المرتبطــة به ــران وم ــن المخاطــر الخاصــة بالطي ــركاب م ــة ال حماي

ــركاب  ــان ســامة ال ــل الجــوي بضم ــزام الناق ــه))( أن الت ــب مــن الفق ــر جان ــه اعتب ــاء علي وبن
ــا  ــادر فيه ــي يغ ــذ اللحظــة الت ــدأ من ــي تب ــة والت ــرة الرحل ــا طــوال فت ــا قائم ــد التزام المســافرين يع
الراكــب المســافر مبانــي مطــار القيــام متوجهــا إلــى الطائــرة والصعــود إليهــا، وتشــمل كذلــك تلــك 
المرحلــة عمليــات الهبــوط والتــي تمتــد منــذ اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا الراكــب النــزول مــن الطائــرة 

حتــى الوصــول إلــى ســاحة المطــار والدخــول إلــى مبانــي مطــار الوصــول. 

ــة وارســو 1929 إذا  ــل الجــوي لأحــكام اتفاقي ــذا أخضــع القضــاء الفرنســي مســؤولية الناق ل
ــر  ــه مخاط ــف ب ــكان تح ــي م ــرار ف ــك الأض ــت تل ــرر إذا حدث ــافر للض ــب المس ــرض الراك تع

د. أبو زيد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، دار الفكر العربي، 1972، ص 52) – )5).   )1(

)2( United States Court of Appeals, First Circuit, 545 F. 2d 279 - Martinez Hernandez v. 
Air France, No. 76 - 1146, 19 Nov 1976. 
https: //openjurist. org/545 / f2d/279 / martinez-hernandez-v-air-france

)3( Goedhuis, Observations Concerning, op. cit, p119. 
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الماحــة الجويــة، ويتضــح لنــا ذلــك فيمــا قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية فــي حكمها)1(بأنــه 
ــرة، إذا كان  ــلم الطائ ــاز س ــرد اجتي ــى مج ــوط عل ــود والهب ــات الصع ــر عملي ــب حص ــن الصع م
الــركاب المســافرون معرضيــن للأضــرار الناتجــة عــن مخاطــر النقــل الجــوي والتــي تدخــل ضمــن 

ــة وارســو 1929.  ــق اتفاقي نطــاق تطبي

ــود  ــارة )الصع ــير عب ــي تفس ــط ف ــات وخل ــن اختاف ــا م ــا به ــذه الآراء وم ــرض ه ــد ع وبع
والهبــوط مــن الطائــرة( ، فإننــا نــرى أن الاتجــاه الواســع فــي تفســير عبــارة )الصعــود والهبــوط 
مــن الطائــرة( هــو الأقــرب إلــى الصــواب خاصــة فيمــا يتعلــق بحــوادث الإرهــاب الجــوي، ويرجــع 

ذلــك للأســباب الآتيــة: 

أن مســائلة الناقــل الجــوي وفقــا لاتفاقيــة وارســو 1929 لا تكــون إلا منــذ اللحظــة التــي . 1
يتجمــع فيهــا الــركاب فــي القاعــة المخصصــة لتجمــع المســافرين بمطــار القيــام، وبالتالــي 
يكــون تحــت ســيطرة الناقــل الجــوي، ومــن ثــم يتوجهــون إلــى الطائــرة المعــدة لنقلهــم، 
ويعــد هــذا الوقــت هــو وقــت بدايــة ســريان التــزام ضمــان الســامة والــذي يســتمر طــوال 
ــرة، وتنتهــي هــذه المــدة  ــن الطائ ــى مت ــركاب المســافرون عل ــا ال ــي يوجــد فيه المــدة الت

بدخــول الــركاب المســافرين منطقــة تســلُّم الحقائــب فــي مطــار الوصــول. 

أن التمســك بظاهــر نصــوص اتفاقيــة وارســو 1929 بخصــوص عبارة الصعــود والهبوط . 2
ــى اعتــاء ســلم الطائــرة صعــودا وهبوطــا، ســوف  ــرة، وقصــر تفســيرها عل مــن الطائ
ــل الجــوي يكــون  ــة، وهــي أن الناق ــم تقصدهــا الاتفاقي ــة ل ــر مقبول ــج غي ــى نتائ ــؤدي إل ي
غيــر ملتــزم بســامة الــركاب خــال فتــرة مــا قبــل اعتــاء ســلم الطائــرة، وذلــك علــى 
الرغــم مــن أن الراكــب المســافر فــي هــذه الحالــة يكــون خاضعــا لرقابــة وإشــراف الناقــل 

الجــوي)2(. 

ــذي . ) ــر المــكان ال ــى تغي ــه حــوادث الإرهــاب الجــوي مــن حــالات أدت إل مــا كشــفت عن
قــد يتعــرض فيــه الراكــب لمثــل هــذه الحــوادث، حيــث أصبــح يمتــد ليشــمل المطــارات 
ــد فيهــا الخطــر إلــى مــا يهــدد ســامة الــركاب المســافرين.  باعتبارهــا أماكــن يمكــن أن يمت

)1( Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 18 janvier 1966. 
https: //www. legifrance. gouv. fr/telecharger_rtf. do?idTexte=JURITEXT00000697
0(58&origine=juriJudi

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 554.   )2(
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ــأن العنــف  ــول: ب ــة فــي حكمــا)1( لهــا بالق ــة الألماني ــه المحكمــة الاتحادي وهــذا مــا أكــدت علي
ــم أصبــح مــن  ــة بالنقــل الجــوي، ومــن ث كصــورة مــن صــور الإرهــاب أصبــح الآن وثيــق الصل
الصعــب التأكــد مــن أن المصابيــن فــي الحــادث كانــوا موجوديــن فــي مــكان آمــن، أو أنهــم كانــوا 

ــه أم لا.  ــة الناقــل الجــوي أو تابعي متحرريــن مــن ســيطرة ورقاب

الفصل الثاني: إعفاء الناقل من المسؤولية عن حوادث الإرهاب الجوي

نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 علــى أن )لا يكــون الناقــل 
مســؤولا إذا أثبــت أنــه هــو وتابعــوه قــد اتخــذوا كافــة التدابيــر الضروريــة لتفــادي الضــرر أو أنــه 
كان يســتحيل عليهــم اتخاذهــا( ، ونصــت كذلــك المــادة )21( مــن ذات الاتفاقيــة علــى أنــه )إذا أثبــت 
الناقــل أن خطــأ الشــخص المضــرور تســبب فــي الضــرر أو ســاهم فــي وقوعــه، جــاز للمحكمــة 

طبقــا لقانونهــا أن تســتبعد مســئولية الناقــل أو تخفــف منهــا( . 

ويتضــح لنــا مــن هــذه النصــوص أن الناقــل يمكــن لــه التخلــص مــن المســؤولية عــن حــوادث 
الإرهــاب الجــوي التــي يتعــرض لهــا الــركاب المســافرون بعــدة وســائل؛ منهــا الوســائل الطبيعــة 
ــوع  ــع وق ــة لمن ــر الضروري ــائل والتدابي ــة الوس ــذوا كاف ــد اتخ ــه ق ــد تابعي ــو أو أح ــه ه ــات أن كإثب
ــائل  ــق الوس ــن طري ــا ع ــة، وإم ــأ تابعي ــه أو خط ــي خطئ ــق نف ــن طري ــي، أو ع ــادث الإرهاب الح
الاســتثنائية كإثبــات أنــه يســتحيل عليــه هــو وتابعيــه اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة لمنــع وقــوع 
الحــادث الإرهابــي، أو إثبــات أن خطــأ الراكــب المســافر هــو ســبب الضــرر، أي بإثبــات الســبب 

الأجنبــي. 

ويمكننا تناول هذا الأمر من خال مبحثين هما: 

ــاب  ــوادث الإره ــن ح ــئولية ع ــن المس ــل م ــاء الناق ــة لإعف ــائل الطبيع ــث الأول: الوس المبح
ــوي.  الج

ــل الجــوي مــن المســئولية عــن حــوادث  ــاء الناق ــي: الوســائل الاســتثنائية لإعف المبحــث الثان
ــاب الجــوي.  الإره

)1( Federal Supreme court of Germany, 9 April 1987, See: 

W. Müller-Rostin, ‘Conversion of the Poincaré Franc of the Warsaw Convention in 
Germany’ )1988( 13 Air and Space Law, Issue 2, p 92. 
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ــوادث  ــن ح ــؤولية ع ــن المس ــل م ــاء الناق ــة لإعف ــائل الطبيع ــث الأول: الوس المبح
ــوي ــاب الج الإره

ــة للنقــل الجــوي أحــد  يعــد أمــر تأميــن وتحقيــق الأمــن والســامة للعناصــر البشــرية والمادي
واجبــات الدولــة،إلا أنــه نظــرا إلــى تعــدد جوانــب المســؤولية عــن هــذا الجانــب فــإن الــدول تعهــد 
بــه إلــى الناقــل الجــوي، وذلــك لتحقيــق الأمــن لكافــة عناصــر النقــل الجــوي بمفهــوم ذلــك العــام 

والخــاص. 

ــؤوليته  ــن مس ــص م ــائل للتخل ــض الوس ــوي بع ــل الج ــو 1929 للناق ــة وراس ــت اتفاقي ومنح
ــع وقــوع الحــادث  ــة لمن ــر الضروري ــة التدابي ــات اتخــاذه كاف عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي بإثب

ــوع الضــرر.  ــي ووق الإرهاب

ويعــد هــذا الأمــر انعكاســا طبيعيــا لمــا اعتنقتــه اتفاقيــة وارســو 1929 مــن أن أســاس مســؤولية 
ــل  ــزام الناق ــة لالت ــك نتيج ــرض، وكذل ــأ المفت ــرة الخط ــو فك ــة ه ــوادث الإرهابي ــن الح ــل ع الناق
ــن  ــر م ــك الأم ــح ذل ــا توضي ــافرين، ويمكنن ــركاب المس ــان ســامة ال ــة لضم ــذل العناي الجــوي بب

خــال مطلبيــن همــا: 

المطلــب الأول: اتخــاذ التدابيــر الضروريــة كســبب لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حوادث 
الإرهــاب الجوي. 

المطلــب الثانــي: ماهيــة الإجــراءات الــازم اتباعهــا أثنــاء عمليــة النقــل الجــوي لإعفــاء الناقــل 
مــن المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي. 

المطلــب الأول: اتخــاذ التدابيــر الضروريــة كســبب لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حــوادث 
الإرهــاب الجــوي

عرفــت المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي إجــراءات التأميــن الوقائــي لعناصــر النقــل الجــوي 
بأنهــا )مجموعــة مــن التدابيــر والمــوارد البشــرية والماديــة التــي تســتهدف حمايــة الطيــران المدني، 

مــن أفعــال التدخــل غيــر المشــروع( . 

وبنــاء عليــه تعــد التدابيــر الضروريــة هــي التدابيــر التــي يجــب علــى الناقــل الجــوي اتخاذهــا 
ــا ذهــب  ــع حــدوث الأضــرار الناشــئة عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي، أو هــي كم ــن أجــل من م
جانــب مــن الفقــه)1( التدابيــر التــي مــن شــأن اتخاذهــا والقيــام بهــا منــع حــدوث اعتــداءات الإرهــاب 

راجع في ذلك:   )1(
د. فاروق أحمد زاهر، تحديد مسئولية الناقل الجوي الدولي، دارسة في اتفاقية فارسوفيا والبروتكولات المعدلة 

لها، دار النهضة العربية، 1985، ص 409. 
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فــي المجــال الجــوي. 

ومــن ثــم يلــزم علــى الناقــل الجــوي لنفــي المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي أن يثبــت 
هــو وتابعــوه اتخاذهــم كل التدابيــر الضروريــة، أو إثبــات اســتحالة اتخاذهــم لهــا، ومــن ثــم يــؤدي 
الاعتمــاد علــى هــذا الاتجــاه الفقهــي إلــى نتيجــة هــي أنــه لا يكــون أمــام الناقــل الجــوي إلا ســبب 

واحــد لنفــي المســؤولية وهــو إثبــات اســتحالة اتخــاذ التدابيــر الضروريــة. 

ــى  ــة عل ــر الضروري ــوم التدابي ــى ضــرورة توســيع مفه ــه)1( إل ــن الفق ــب آخــر م وذهــب جان
اعتبــار أن طبيعــة التــزام الناقــل الجــوي هــو الالتــزام بوســيلة، ومــن ثــم يجــب تفســير هــذه التدابيــر 
الضروريــة علــى نحــو يتفــق وهــذه الطبيعــة، وقــد انتقــد بعــض الفقــه)2( هــذا الاتجــاه الفقهــي وذلــك 
ــة نفــي مســؤولية الناقــل الجــوي إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي وهــو مــا يخلــف نــص  لعــدم إمكاني
ــن  ــوي م ــل الج ــاء الناق ــيلتين لإعف ــاك وس ــن أن هن ــو 1929 م ــة وارس ــن اتفاقي ــادة )20( م الم

المســؤولية. 

ويمكننــا حصــر التدابيــر الضروريــة التــي يمكــن أن تكــون ســببًا لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن 
المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب فــي الإجــراءات والاحتياطــات الأمنيــة التــي يجــب علــى الناقــل 
الجــوي بذلهــا طبقــا لمعيــار الناقــل المحتــرف إذا مــا وضــع فــي ذات ظــروف الناقــل المســؤول))(. 

ونــرى أن مــن أهــم الإجــراءات والتدابيــر الضروريــة التــي يلــزم الناقــل الجــوي باتخاذهــا وإلا 
اعتبــر مســؤولا عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي مــا يلــي: 

حــق الناقــل الجــوي فــي تفتيــش الــركاب وحقائبهــم إلــى جانــب ســلطات المطــار للتحقــق . 1
مــن إجــراءات الأمــن المقدمــة مــن الســلطات المحليــة)4(. 

ــرة . 2 ــن الطائ ــى مت ــلحين عل ــن ومس ــراس مدربي ــتعانة بح ــوي بالاس ــل الج ــماح للناق الس
ــب)5(.  ــت المناس ــي الوق ــون ف ــركاب ويتدخل ــة ال ــون حرك يراقب

د. محمد فريد العريني، القانون الجوي، النقل الجوي، مرجع سابق، ص 1)1. 

د. محمد فريد العريني، القانون الجوي، النقل الجوي، مرجع سابق، ص 5)1.   )1(

)2( Paul Chauveau, Droit aérien, Paris, Librairies techniques, 1951, P334. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 599.   )((

)4( R. H. Mankiewicz, »Terrorisme aérien et responsabilité civile du transporteur aérien. 
Note sur la jurisprudence américaine«, Revue française de droit aérien, 1977, p383. 

)5( FitzGerald, Gerald F. Unlawful interference with civil aviation. In Kean, Arnold. Es-
says in air law. Boston, Nijhoff, 1982, p76. 
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فــإذا لــم يقــم الناقــل الجــوي بهــذه الإجــراءات أو أهملهــا هــو أو أحــد مــن تابعيــه فــا يمكــن 
لــه الدفــع باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة كســبب لإعفــاء مــن المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب 

الجــوي. 

وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة تمييــز دبــي فــي حكمــا)1( لهــا بالقــول: بأنــه ليــس للناقــل الجــوي 
أن يتمســك بتحديــد مســؤوليته إذا كان الضــرر قــد نشــأ عــن فعــل أو امتنــاع منــه أو مــن أحــد مــن 
تابعيــه إمــا بقصــد إحــداث ضــرر وإمــا برعونــة مقرونــة بــإدراك أن ضــررا قــد يترتــب علــى ذلــك، 
ــره عــدم جــواز تمســكه  ــه أث ــه أو مــن أحــد تابعي ــاع من ــل أو امتن فنشــوء الضــرر عــن فعــل الناق

بتحديــد مســؤوليته. 

ومــن ثــم يقتضــي إثبــات الناقــل الجــوي انتفــاء خطئــه وخطــأ تابعيــه ضــرورة إثبــات اتخــاذ 
ــي  ــل ف ــد أخ ــل ق ــي أن الناق ــأ يعن ــب، فالخط ــامة الراك ــى س ــاظ عل ــة للحف ــر الازم ــة التدابي كاف
ــادي  ــة لتف ــر الضروري ــدم اتخــاذ التدابي ــى ســامة الراكــب، بع ــاظ عل ــة للحف ــة الازم ــذل العناي ب

ــرر)2(.  الض

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكننــا القــول بــأن التدابيــر الضروريــة التــي يلــزم الناقــل الجــوي بإثبــات 
اتخاذهــا لتفــادي مســؤوليته عــن اعتــداءات الإرهــاب الجويــة هــي الإجــراءات التــي يتعيــن علــى 
الناقــل الجــوي الحريــص القيــام بهــا إذا مــا وجــد فــي نفــس ظــروف الناقــل المســؤول، ومــن ثــم 
ــداءات  ــل الجــوي عــن أضــرار الاعت ــد مســؤولية الناق ــة تحدي ــذي ينظــر قضي ــن للقاضــي ال يمك
ــة  ــر الضروري ــة التدابي ــر كفاي ــة لتقدي ــة الجوي ــة الماح ــزة مراقب ــى أجه ــاد عل ــة الاعتم الإرهابي
التــي قــام الناقــل الجــوي باتخاذهــا لمواجهــة حــوادث الإرهــاب الجــوي، ممــا يســاعده علــى تحديــد 
مســؤولية الناقــل بدقــة عــن أضــرار هــذا الحــادث، يضــاف إلــى ذلــك ضــرورة تقديــم الناقــل الجــوي 
الدليــل علــى أنــه قــام هــو وتابعــوه بالإجــراءات الازمــة والعنايــة المعقولــة لتنفيــذ التزامهــم، فــإذا 

لــم يقــدم مــا يــدل علــى ذلــك فإنــه لا يمكــن نفــي مســؤوليته عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي. 

وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة اســتئناف باريــس فــي حكمــا))( لهــا فقــد قضــت بمســؤولية شــركة 
ــرة  ــم الطائ ــى تحط ــذي أدى إل ــادث ال ــبب الح ــت س ــم تثب ــا ل ــافية )JAT( لأنه ــران اليوغس الطي
ــدم  ــم تق ــس، ول ــى باري ــة مــن بلجــراد إل ــة جوي ــا برحل ــاء قيامه ــخ( أثن ــة )ميوني ــرب مــن مدين بالق

محكمة تمييز دبي، الطعن 362 لسنة 1997، جلسة 28 / ) / 1998.   )1(
راجع تفاصيل الحكم، أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في قضايا النقل   

الجوي والبري، مرجع سابق. 

د. عاء التميمي عبده، مدى مسئولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 557.   )2(

)3( Cour d’Appel de Paris, Civ II, 12 December 1961, See: 
Marcel Planiol, Georges Ripert, Traité élémentaire de droit civil, op. cit, p913. 
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الدليــل علــى اتخاذهــا التدابيــر الضروريــة التــي لهــا عاقــة مباشــرة بالحــادث ســبب الضــرر. 

ــن  ــل م ــاء الناق ــوي لإعف ــل الج ــة النق ــاء عملي ــا أثن ــلازم اتبعاه ــراءات ال ــي: الإج ــب الثان المطل
ــاب ــوادث الإره ــن ح ــؤولية ع المس

ــز  ــى تعزي ــي، إل ــي والوطن ــتويين الدول ــى المس ــوي، عل ــل الج ــر النق ــن عناص ــدف تأمي يه
الثقــة فــي اســتخدامه، وتقليــل حجــم الأضــرار والخســائر البشــرية والماديــة الناتجــة عــن تعرضــه 
للجرائــم والأفعــال غيــر المشــروعة)1(، لــذا اهتمــت منظمــة )الإيــكاو( بذلــك الأمــر، وقامــت بوضــع 
ــا  ــق الخــاص به ــران والمراف ــة الطي ــة العناصــر المرتبطــة بعملي ــن كاف قواعــد وإجــراءات، لتأمي
وحمايــة مــن الاعتــداءات الإرهابيــة، والتــي يتعيــن علــى الناقــل الجــوي القيــام بتلــك الإجــراءات 

لضمــان ســامة الــركاب المســافرين. 

ــة  ــرة، والثاني ــاع الطائ ــل إق ــا قب ــة م ــن، الأول مرحل ــى مرحلتي ــذه الإجــراءات إل ــم ه وتنقس
ــا:  ــن هم ــك مــن خــال فرعي ــح ذل ــا توضي ــرة، ويمكنن ــاع الطائ ــد إق ــا بع ــة م مرحل

الفرع الأول: الإجراءات الازم على الناقل الجوي اتباعها قبل إقاع الطائرة. 

الفرع الثاني: الإجراءات الازم على الناقل الجوي اتباعها بعد إقاع الطائرة. 

الفرع الأول: الإجراءات اللازم على الناقل الجوي اتبعاها قبل إقلاع الطائرة

تعــد الفتــرة التــي تســبق إقــاع الطائــرة مــن أهــم مراحــل الإجــراءات التــي يتــم فيهــا تأميــن 
الطائــرة والاطمئنــان علــى صاحيتهــا للطيــران وخلوهــا مــن المتفجــرات أو أي مــواد أخــرى قــد 

تســتخدم كوســيلة تنفيــذ عمليــات الإرهــاب الجــوي. 

ــن الإجــراءات  ــي)2( مجموعــة م ــي الدول ــران المدن ــيكاغو 1944 للطي ــة ش ــت اتفاقي  ووضع
والتوصيــات لمنــع وقــوع الاعتــداءات الإرهابيــة مــن جانــب ولتأميــن ســامة الطائــرة مــن جانــب 

آخــر، وأوصــت الناقــل الجــوي باتباعهــا، وهــذه الإجــراءات هــي: - 

أولا- عمليات التفتيش قبل إقلاع الطائرة: 

تمثــل عمليــات التفتيــش قبــل ركــوب الطائــرة أحــد الحلقــات الهامــة فــي عمليــة الحمايــة الوقائية 
لأمــن الطائــرة، حيــث يتــم القيــام بعمليــات التفتيــش قبــل صعــود الــركاب إلــى الطائــرة مــن خــال 

العربية,  النهضة  دار  الجوي،  النقل  خطر  مواجهة  في  الدولي  القانون  أحكام  القطري،  محمد  نصر  محمد  د.   )1(
2009، ص 220. 

)2( Chicago Convention on International Civil Aviation 1944: 

https: //www. icao. int/publications/Documents/7(00_orig. pdf
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ــا  ــم توفيره ــي يت ــن الت ــدات الأم ــى اســتخدام مع ــن عل ــي، بواســطة أشــخاص قادري الكشــف الأمن
بأعــداد كافيــة، مــع العمــل علــى تحديثهــا باســتمرار)1(. 

ــع  ــرة مــن الداخــل والخــارج، ومن ــرة، التفتيــش الشــامل للطائ ــات تفتيــش الطائ وتشــمل عملي
الدخــول إلــى الطائــرة دون تصريــح، والكشــف علــى جميــع الــركاب وأمتعتهــم ومســتودع الطائــرة، 
ومنــع صعــود أي راكــب علــى متــن الطائــرة أو دخــول حقيبــة إذا مــا تبيــن أن فيهــا مــا يهــدد ســامة 
ــل  ــم بحم ــى الأشــخاص المصــرح له ــن بالنســبة إل ــن إجــراءات الأم ــد م ــة، والتأك ــة الجوي الرحل
الســاح، والتحقــق مــن الإجــراءات المتبعــة فــي قيــادة ومراقبــة حــراس الأمــن علــى متــن الطائــرة 

مــن جانــب قائــد الطائــرة)2(. 

وكذلــك يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يســتعين بخبــراء أمــن علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة، 
ــي يتعامــل معهــا  ــم منتظــم لمســتوى أمــن المطــارات الت وأن يكــون ضمــن وظائفهــم إجــراء تقيي
الناقــل الجــوي، وذلــك للوقــوف علــى نقــاط الضعــف فــي هــذه المطــارات وتقديــم الحلــول المائمــة 

للتعامــل معهــا))(. 

ــد  ــة، تزوي ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــل اتخاذه ــن للناق ــي يمك ــك الإجــراءات الت ــن تل ــد م ــك يع وكذل
الطائــرة بجهــاز الكشــف عــن الأســلحة ومراقبــة عمليــات التفتيــش باســتخدام جهــاز الكشــف عــن 
الأشــياء المعدنيــة، واســتيقاف الشــخص الــذي أعطــى الجهــاز إنــذارا بأنــه يحمــل مثــل هــذه الأشــياء 

وإعــادة تفتيشــه)4(. 

وبنــاء عليــه يعــد الناقــل الجــوي مســؤولا عــن الاعتــداءات الإرهابيــة علــى الرحلــة الجويــة إذا 
لــم يقــدم الدليــل علــى أنــه اتخــذ كافــة الإجــراءات الخاصــة بالتفتيــش، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة 
الاســتئناف فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي حكمــا)5( لهــا فــي قضيــة متعلقــة بحــادث اختطــاف 

الطبعة  الراية،  العراق، بغداد  الوسيط في أعمال شرطة  الجليل حبوش، د. شهاب رشيد خليل،  د. طاهر عبد   )1(
الأولى، 1998، ص316. 

)2( Federal Aviation Administration)FAA( , AC 129 - 3 - Foreign Air Carrier, June 10, 
1982, p(. 

https: //www. faa. gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC129 - 3. pdf

- د. عاء التميمي عبده، مدى مسئولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 604.   )((

)4( Michael C. McClintock, Skyjacking, Its Domestic Civil and Criminal Ramifications, 
Journal of Air Law and Commerce, Vol 39, 1973, p29. 
http: //scholar. smu. edu/cgi/viewcontent. cgi?article=2809&context=jalc

)5( U. S. District Court for the Southern District of New York - 713 F. Supp. 1483 )S. D. 
N. Y. 1989( https: //law. justia. com/cases/federal/district-courts/FSupp/713 / 1483 / 
1465770 / 
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ــي عندمــا أثبتــت  ــكان( بعــد إقاعهــا مــن مطــار كراتشــي الدول ــان أمري ــرة تابعــة لشــركة )ب طائ
الشــركة المدعــى عليهــا أنهــا اتخــذت كافــة التدابيــر التــي أوصــت بهــا منظمــة الطيــران الدولــي. 

وكذلــك يجــب علــى الناقــل الجــوي الاســتعانة بنظــم الأمــن الوقائــي، يكــون لديهــا القــدرة علــى 
 )Intelligence( التنبــؤ بحــوادث الإرهــاب في ضوء التوقعــات الأمنية والمعلومــات الاســتخبارية
علــى المســتوى الدولــي والمحلــي)1(، وكذلــك يجــب علــى الناقــل الجــوي الاســتعانة بأجهــزة دقيقــة 
للكشــف عــن الأســلحة والمتفجــرات بأنواعهــا المختلفــة، وأن يخضــع للفحــص عبــر هــذه الأجهــزة 

ليــس فقــط الــركاب، بــل أيضــا يخضــع لهــا العاملــون فــي المطــار)2(. 

ثانيا- التحذير كأحد واجبات الناقل الجوي: 

التحذيــر فــي مجــال النقــل الجــوي هــو أحــد واجبــات الناقــل الجــوي التــي يلتــزم فيهــا بتحذيــر 
ــة  ــة الجوي ــدد الرحل ــوع يه ــق الوق ــاك خطــرا حــالا ومحق ــه أن هن ــن ل ــركاب المســافرين إذا تبي ال

والــركاب المســافرين عليهــا فــي أنفســهم أو أموالهــم وإلا عــد مســؤولا عــن تعويضهــم. 

لذلــك تلتــزم شــركات الطيــران بتحذيــر الــركاب عــن التهديــدات الإرهابيــة التــي قــد تتعــرض 
لهــا الرحلــة الجويــة بشــرط أن تكــون هــذه التهديــدات تفصيليــة علــى نحــو تشــعر شــركات الطيــران 
بجديتهــا، أمــا التهديــدات العشــوائية فــإن شــركات الطيــران لا تلــزم بتحذيــر الــركاب المســافرين 

بهــا، لأن ذلــك ســوف يــؤدي حتمــا إلــى الأضــرار بالماحــة الجويــة))(. 

ويلتــزم الناقــل الجــوي كمــا ذهبــت مدنيــة نيويــورك الأمريكيــة)4( بتحذيــر المســافرين كتابــة 
علــى ظهــر تذكــرة الســفر وبخــط واضــح، بــل وأيضــا يلتــزم بتحذيرهــم قبــل ميعــاد الســفر بوقــت 

كاف حتــى يتمكــن مــن إبــرام عقــد تأميــن علــى الحيــاة يكمــل بــه التعويــض المحــدود. 

ــر  ــوي تحذي ــل الج ــى الناق ــت عل ــاه وأوجب ــذا الاتج ــى ه ــة عل ــكام القضائي ــارت الأح ــد س وق
 Stratis. V. Eastern Airlines( ــة ــي قضي ــة ف ــت المحكم ــث رفض ــافرين، حي ــركاب المس ال

د. عاء التميمي عبده، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مرجع سابق، ص 604.   )1(

)2( National Aviation Policy White Paper, Chapter 8. Aviation security, Australian Gov-
ernment’s, December 2009, p136. 
https: //infrastructure. gov. au/aviation/publications/files/Aviation_White_Paper_fi-
nal. pdf

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 228.   )((

)4( U. S. District Court for the Southern District of New York - 253 F. Supp. 237 )S. D. N. Y. 1966(  
April 1, 1966, Nos. 60 Civ. 4365, 61 Civ. 3426, 63 Civ. 1734 - 1736. 
https: //law. justia. com/cases/federal/district-courts/FSupp/25( / 2(7 / 1874777 / 
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Ins()1( تطبيــق حــدود التعويــض الــواردة فــي المــادة رقــم )22( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 علــى 

أســاس أن الناقــل الجــوي قــد أخــل بواجــب التحذيــر عندمــا لــم يلتــزم بتنبيــه الــركاب المســافرين 
ــة وارســو 1929.  ــا لأحــكام اتفاقي وفق

وفــي قضيــة أخــرى قضــت المحكمــة العليــا فــي ولايــة )الابامــا( الأمريكيــة فــي حكــم)2( لهــا 
بإلــزام الناقــل الجــوي بــأداء تعويــض كامــل للــركاب المســافرين، وذلــك لإخالــه بواجــب تحذيــر 

الــركاب بوقــت كاف يســمح لهــم بإبــرام عقــد تأميــن علــى الحيــاة. 

ــداءات  ــدات باعت ــة وجــود تهدي ــي حال ــركاب المســافرين ف ــر ال ــل الجــوي بتحذي ــزم الناق ويلت
ــم  ــى يكــون أمامه ــي تلقاهــا، حت ــات الت ــركاب بالمعلوم ــاغ ال ــة وإب ــة الجوي ــى الرحل ــة عل إرهابي
الاختيــار بيــن الســفر وإلغــاء الرحلــة، ومــن ثــم يعــد حرمــان الــركاب مــن هــذا الاختيــار وانفــراد 
الناقــل الجــوي بالقــرار مراعــاة لمصالحــه الماليــة أمــرا ينطــوي علــى عمــل غيــر إنســاني، وهــو 

التضحيــة بحيــاة الــركاب مــن أجــل مصالــح ماديــة))(. 

ــركاب  ــب ال ــي تصي ــل الجــوي لا يكــون مســؤولا عــن الأضــرار الت ــرى أن الناق ــم ن ومــن ث
ــا  ــذا م ــة، وه ــدات كاذب ــا تهدي ــد أنه ــا بع ــن فيم ــة تبي ــداءات إرهابي ــود اعت ــم بوج ــة تحذيره نتيج
 Schroeder V. Lufthansa German( قضــت بــه المحكمــة الفيدراليــة الأمريكيــة فــي قضيــة
Airlines()4(، فقــد قضــت بعــدم مســؤولية الناقــل الجــوي عــن تعويض الــركاب نتيجــة لإجراءات 

)1( U. S. Court of Appeals for the Second Circuit - 682 F. 2d 406 )2d Cir. 1982( , Argued 
Jan. 11, 1982. Decided June 30, 1982, Efstratios Stratis, Plaintiff-appellee, v. Eastern 
Air Lines, Inc. , and United States of America, defendants- appellants. eastern Air 
Lines, Inc. , Third-party Plaintiff-appellee, v. United States of America, Third-party 
Defendant-appellee, New York City Health and Hospitals Corporation, Third-party 
defendant- appellant, and the Jamaica Hospital, Inc. , Third-party Defendant-appel-
lee, 682 F. 2d 406 )2d Cir. 1982( 
https: //law. justia. com/cases/federal/appellate-courts/F2 / 682 / 406 / 278328 / 

)2( Supreme Court of Alabama, 28 March 1986, See: 
Isabella Henrietta Philepina Diederiks-Verschoor, M. A. Butler, An Introduction to 
Air Law, Kluwer Law International, 2006, p108. 

)3( Janet E. Assimotos, To Warn or Not to Warn: The Airlines’ Duty to Disclose Terror-
ist Threats to Passengers, p 1098. 

http: //scholar. smu. edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1936&context=jalc

)4( US Court of Appeals for the Seventh Circuit -875 F. 2d 613 )7th Cir. 1989( , Argued 
Jan. 20, 1989. Decided May 23, 1989, Christine K. Schroeder, Plaintiff-appellant, 
v. Lufthansa German Airlines, et al. , Defendants-appellees, 875 F. 2d 613 )7th Cir. 
1989( 
https: //law. justia. com/cases/federal/appellate-courts/F2 / 875 / 613 / 179438 / 
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التــي تتخذهــا الســلطات فــي مواجهــة الــركاب نتيجــة التهديــد الــكاذب. 

 )Lufthansa German Airlines( وتتخلــص وقائــع القضيــة فــي أن شــركة الطيــران
المدعــى عليهــا أثنــاء تحليــق رحلتهــا علــى الأراضــي الكنديــة، تلقــت الســلطات الكنديــة تحذيــرا 
ــدا،  ــي كن ــرة ف ــوط الطائ ــد هب ــركاب، وبع ــر ال ــت بتحذي ــرة، فقام ــن الطائ ــى مت ــة عل ــود قنبل بوج

ــد كاذب.  ــن أن التهدي ــم تبي ــتبه فيه ــش المش وبتفتي

ــة  ــدات الإرهابي ــافرين بالتهدي ــركاب المس ــر ال ــط بتحذي ــزم فق ــوي يلت ــل الج ــرى أن الناق ون
الصريحــة والمحــددة تجــاه رحلــة جويــة معينــة بالــذات، أمــا الرحــات الجويــة المبهمــة فــا يلتــزم 
بإبــاغ وتحذيــر الــركاب بهــا، وذلــك للحفــاظ علــى الماحــة الجويــة مــن الأضــرار التــي تنتــج عــن 

التهديــدات العشــوائية. 

ثانيا- إجراءات التفتيش أثناء عملية الطيران: 

مرحلــة الطيــران تعــد هــي المرحلــة الــذي يكــون فيهــا الناقــل الجــوي هــو المســيطر الوحيــد 
علــى الطائــرة، ومــن ثــم فــإن الناقــل الجــوي يتمتــع خــال هــذه الرحلــة بســلطات واســعة يمارســها 
عــن طريــق قائــد الطائــرة الــذي يعــد المســؤول الأول عــن أمــن وســامة الطائــرة وركابهــا، ومــن 
ثــم فهــو الــذي يســتطيع ويحــق لــه إيقــاف الرحلــة الجويــة أو إلغاءهــا إذا مــا تبيــن لــه وجــود مــا 

يهــدد ســامتها)1(. 

ــم والأفعــال التــي ترتكــب  ــو 1963 الخاصــة بالجرائ ــة طوكي ومنحــت المــادة )6( مــن اتفاقي
علــى متــن الطائــرات، قائــد الطائــرة ســلطات عديــدة أثنــاء الرحلــة الجويــة، فقــد نصــت علــى أنــه 
)يجــوز لقائــد الطائــرة إذا اعتقــد اســتنادا إلــى أســباب معقولــة أن شــخصا قــد ارتكــب أو شــرع فــي 
ــم أو الأفعــال -المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى  ارتــكاب إحــدى الجرائ
مــن الاتفاقية-علــى متــن الطائــرة، أن يتخــذ تجــاه هــذا الشــخص إجــراءات معقولــة بمــا فــي ذلــك 
إجــراءات القســر الضروريــة، وذلــك لمــا يلــي: أ-حمايــة ســامة الطائــرة أو الأشــخاص أو الأمــوال 

الموجــودة فيهــا. ب-المحافظــة علــى حســن النظــام علــى متــن الطائــرة( . 

ــد الطائــرة ســلطة اتخــاذ  ــه )لقائ ــة المشــار إليهــا علــى أن كمــا نصــت المــادة )8( مــن الاتفاقي
إجــراءات قمــع تجــاه الراكــب الــذي يرتكــب أو يشــرع فــي ارتــكاب أي فعــل يهــدد ســامة الطائــرة 

أو الأشــخاص أو الأمــوال الموجــودة فيهــا( . 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 229.   )1(
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إلا أنــه مــع تعــدد أنــواع الطائــرات المســتخدمة فــي العالــم اليــوم، جعــل مــن المســتحيل تحديــد 
إجــراءات موصــى بهــا لتفتيــش الطائــرات يمكــن تطبيقهــا علــى مختلــف القــرارات والأنــواع)1(، 
لذلــك نــرى ضــرورة إلــزام الناقــل الجــوي بإعــداد قوائــم بإجــراءات التفتيــش لــكل نــوع مــن أنــواع 
الطائــرات، وأن يتــم الاعتمــاد علــى هــذه القوائــم كقوائــم مرجعيــة للمحافظــة علــى ســامة الرحلــة 

الجويــة. 

وفــي جميــع الأحــوال يعــد كل مــا يتخــذه قائــد الطائــرة أثنــاء الرحلــة الجويــة مــن إجــراءات 
ــة الجويــة وهبــوط الطائــرة فــي  ــة التــي تنتهــي بانتهــاء الرحل مــن قبيــل التدابيــر التحفظيــة الوقتي

مطــار الوصــول. 

المبحــث الثانــي: الوســائل الاســتثنائية لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عنحــوادث 
الإرهــاب الجــوي

ــن  ــص م ــوي أن يتخل ــل الج ــى أن )الناق ــو 1929 عل ــة واس ــن اتفاقي ــادة )20( م ــت الم نص
المســؤولية متــى أقــام الدليــل علــى أنــه هــو وتابعيــه قــد اســتحال عليهــم اتخــاذ التدابيــر الضروريــة 
لمنــع وقــوع الضــرر( ، ونصــت المــادة )21( مــن ذات الاتفاقيــة علــى أن )يعفــى الناقــل الجــوي 

مــن المســؤولية متــى كان الضــرر راجعــا إلــى خطــأ المتضــرر( . 

ــن المســؤولية عــن  ــل م ــاء الناق ــي لإعف ــق الثان ــا أن الطري ــذه النصــوص يتضــح لن ــن ه وم
حــوادث الإرهــاب الجــوي هــو طريــق اســتخدام الوســائل الاســتثنائية التــي وردت فــي نصــوص 

ــا توضيــح ذلــك مــن خــال مطلبيــن همــا: -  المــواد ســالفة الذكــر، ويمكنن

ــاب  ــن المســؤولية عــن حــوادث الإره ــل م ــاء الناق ــتحالة كســبب لإعف ــب الأول: الاس المطل
الجــوي. 

المطلــب الثانــي: خطــأ الراكــب كســبب لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب 
الجوي. 

المطلب الأول: الاستحالة كسبب لإعفاء الناقل من المسؤولية عن حوادث الإرهاب الجوي

نصــت المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 علــى أن )الناقــل الجــوي لا يكــون مســؤولا إذا 
أثبــت أنــه هــو وتابعــوه يســتحيل عليهــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة لمنــع وقــوع الضــرر( . 

وبتطبيــق هــذا النــص علــى حــوادث الإرهــاب الجــوي، نجــد أن هــذا النــص يعتبــر نصــا عامــا 

د. أبو زيد رضوان، تطور طبيعة ومدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي للأشخاص ونظم التأمين عليها، مجلة   )1(
العلوم القانونية والاقتصادية، يناير 1974، العدد الأول، السنة )16( ، ص 106
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لــم يوضــح لنــا مــا المقصــود بالاســتحالة التــي تعــد ســببا لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عــن 
الاعتــداءات الإرهابيــة التــي قــد تتعــرض لهــا الرحــات الجويــة. 

وقــد حــاول الفقــه الوصــول إلــى تحديــد مفهــوم محــدد لفكــرة الاســتحالة الــواردة فــي اتفاقيــة 
ــل مــن المســؤولية عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي، فذهــب  ــاء الناق وارســو 1929 كســبب لإعف
ــر  ــة وارســو 1929 هــي كل حــادث غي ــي اتفاقي ــى أن الاســتحالة المقصــودة ف ــه)1( إل بعــض الفق
متوقــع ولا يمكــن دفعــه، فــإذا أمكــن توقــع الحــادث حتــى ولــو اســتحال دفعــه لا نكــون بصــدد ســبب 
أجنبــي، واســتحالة الدفــع تعنــى أن الآثــار الناجمــة عــن الحــادث مســتحيلة الدفــع، فــإذا أمكــن دفعــه 

ودفــع أثــاره حتــى ولــو اســتحال توقعــه لا نكــون أمــام قــوة قاهــرة. 

وإن كان نــص المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 لــم يذكــر صراحــة أن القــوة القاهــرة 
ــه مــن  ــارة أن الناقــل لا يكــون مســؤولا إذا أثبــت أن ــا نــرى أن عب مــن حــالات الاســتحالة، إلا أنن
المســتحيل عليــه اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لتفــادي الضــرر الــواردة بنــص المــادة تشــمل أيضــا 
القــوة القاهــرة كســبب مــن أســباب إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية، وهــي التــي تتمثــل فــي 
الحــوادث الفجائيــة التــي تخــرج عــن دائــرة نشــاط الناقــل الجــوي والتــي لا يمكــن للناقــل الجــوي 

توقعهــا أو تفــادي خطرهــا. 

ــن المســؤولية يســتلزم  ــل الجــوي م ــاء الناق ــر الاســتحالة كســبب لإعف ــدى تواف ــرى أن م ون
النظــر إلــى الحــادث الإرهابــي الــذي أدى إلــى وقــوع الضــرر وهــل مــن المتوقــع دفعــه أم لا، فــإذا 
أثبــت أن الحــادث الإرهابــي قــد وقــع نتيجــة لتقصيــر الناقــل وإهمالــه كان مســؤولا عــن الحــادث، 
أمــا فيمــا عــدا ذلــك فيدخــل الحــادث فــي مفهــوم القــوة القاهــرة التــي لا يســأل الناقــل عــن الأضــرار 

التــي تحــدث بشــأنها. 

أمــا عــن معيــار التوقــع فيتعيــن أن يكــون معيــارا موضوعيــا يقــاس ليــس مــن جانــب الناقــل 
ــل  ــروف الناق ــس ظ ــي نف ــد ف ــا وج ــص إذا م ــل الحري ــب الناق ــن جان ــل م ــب، ب ــؤول فحس المس
المســؤول)2(، فالاســتحالة التــي تعــد ســببا لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية هــي الاســتحالة 
المطلقــة، فــا تكــون اســتحالة بالنســبة للناقــل الجــوي وحــده، بــل اســتحالة بالنســبة لأي ناقــل جــوي 

يكــون فــي موقفــه))(. 

ويتضــح لنــا أن الاســتحالة المقصــودة فــي نــص المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 هــي 
الاســتحالة التــي لا يســتطيع الناقــل الجــوي أو تابعــوه اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لتفــادي الخطــر 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الجوي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 4)2.   )1(

المرجع السابق، ص 4)2.   )2(

)3( René Rodière, Droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, 1973, p. 754. 
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ــل  ــأن الناق ــا ب ــا)1( له ــي حكم ــي ف ــز دب ــة تميي ــت محكم ــك قض ــه، ولذل ــة علي ــرار المترتب والأض
الجــوي يعــد مســؤولة عــن تســليم البضاعــة موضــوع العقــد ولا يعفــى مــن هــذه المســؤولية إلا إذا 
أثبــت وجــود ســبب أجنبــي مــن قــوة قاهــرة أو عيــب ذاتــي فــي البضاعــة أو خطــأ المرســل إليــه. 

وبنــاء علــى مــا ســبق، يكــون التســاؤل هــل تعــد عمليــات الإرهــاب الجوي مــن قبيل الاســتحالة 
التــي لا يمكــن للناقــل الجــوي دفعهــا، ومــن ثــم تعــد ســببا مــن أســباب إعفــاء الناقــل الجــوي مــن 

المســؤولية إذا اســتحال عليــه هــو وتابعيــه اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لتفــادي خطرهــا. 

وذهــب جانــب مــن الفقــه)2( فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالقــول بــأن الناقــل الجــوي يعفــى 
مــن المســؤولية الناشــئة عــن الاعتــداءات الإرهابيــة إذا أثبــت أنــه اســتحال عليــه اتخــاذ التدابيــر 
ــة  ــم يتخــذ الإجــراءات المطلوب ــل الجــوي ل ــت أن الناق ــا إذا ثب ــادي أضرارهــا، أم ــة لتف الضروري

لتوقــي خطــر الإرهــاب فإنــه يكــون مســؤولا عــن تلــك الحــوادث، ولا يمكــن إعفــاؤه منهــا. 

وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة باريــس فــي قضيــة )Barboni v. Air France())(، فقــد قضــت 
بإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عمــا أصــاب المســافر مــن أضــرار نتيجــة إخــاء الطائــرة 
ــة علــى متنهــا، وقالــت  ــاذ الموجــودة علــى الطائــرة إثــر إنــذار بوجــود قنبل بواســطة أجهــزة الإنق
المحكمــة فــي حيثيــات الحكــم إن ظــروف الســرعة الضروريــة لهــذا الإخــاء قــد وضعــت الناقــل 

فــي اســتحالة مطلقــة لاتخــاذ إجــراءات أخــرى. 

ــوي إذا  ــاب الج ــوادث الإره ــن ح ــؤولا ع ــد مس ــوي يع ــل الج ــى أن الناق ــارة إل ــب الإش ويج
ــم يبــذل جهــدا معقــولا فــي تفــادي العمليــات الإرهابيــة مــع إمكانيــة ذلــك، وهــذا مــا قضــت بــه  ل
 Edwards( لهــا فــي قضيــة )محكمــة اســتئناف فلوريــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي حكمــا)4
ــة  ــرات التابع ــدى الطائ ــاف إح ــي اختط ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ v. National Air Lines( والت

لشــركة )National Air Lines( المدعــى عليهــا أثنــاء قيامهــا برحلــة جويــة مــن مطــار فلوريــدا 
ــا وتــم احتجــاز  بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى يــد مجموعــة إرهابيــة اتجهــت بهــا إلــي كوب
ركابهــا، وأثنــاء الاحتجــاز قدمــت الســلطات الكوبيــة أغذيــة غيــر صالحــة ممــا أدى إصابــة المدعيــة 

محكمة تمييز دبي، الصادر بتاريخ 19 / 2 / 2005 في الطعون 221 لسنة 2004, 279 لسنة 2004 تجاري:   )1(
راجع تفاصيل الحكم. أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في قضايا النقل   

الجوي والبري، مرجع سابق، ص 18). 

د. يحي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 245.   )2(

)3( Barboni v. Cie Air-France )1982( 36 RFDA 355, P. 219. See: 
Ruwantissa I. R. Abeyratne, Frontiers of Aerospace Law, Routledge, 2017, p 263. 

)4( Supreme Court of Florida, 336 So. 2d 545 )1976( , National Airlines, Inc. v. Ed-
wards, No. 46, 952. 
https: //law. justia. com/cases/florida/supreme-court/1976 / 46 - 952 - 0. html
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بمــرض شــديد فــور عودتهــا إلــى وطنهــا. 

ومــن ثــم قامــت المدعيــة برفــع دعــوى تطالــب فيهــا شــركة الطيــران بالتعويــض، إلا أن شــركة 
ــذي  ــى أســاس أن الضــرر ال ــا دفعــت بعــدم مســؤوليتها عــن الضــرر عل ــران المدعــى عليه الطي

أصــاب المدعيــة راجــع إلــى فعــل الغيــر. 

إلا أن المحكمــة رفضــت هــذا الدفــع وقضــت بمســؤولية شــركة الطيــران؛ إذ إنــه كان يتعيــن 
عليهــا أثنــاء الرحلــة الجويــة أن تتوقــع وبدرجــة كبيــرة تعــرض طائرتهــا لاختطــاف، وأنــه كان 
يمكنهــا دفــع خطــر تقديــم أغذيــة فاســدة للــركاب وذلــك بإعــداد وجبــات جاهــزة تقدمهــا هــي إلــى 

الــركاب. 

المطلــب الثانــي: خطــأ الراكــب المضــرور كســبب لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية عــن حــوادث 
الإرهــاب الجــوي

ــه بالتــزام قانونــي ببــذل عنايــة مــن أجــل الحفــاظ علــى  خطــأ الراكــب المضــرور هــو إخال
ســامته الشــخصية)1(، وقــد نصــت المــادة )21( مــن اتفاقيــة وارســو 1929 علــى أنــه )إذا أثبــت 
الناقــل أن خطــأ الشــخص المصــاب هــو الــذي تســبب عنــه الضــرر أو ســاعد علــى وقوعــه 

ــا( .  ــف منه ــل أو تخف ــؤولية الناق ــتبعد مس ــا أن تس ــكام قانونه ــق لأح ــة بالتطبي فللمحكم

وذهــب جانــب مــن الفقــه)2( إلــى أن الشــرط الأســاس لاعتبــار فعــل الراكــب المضــرور ســببا 
مــن أســباب الإعفــاء مــن المســؤولية، هــو أن يشــكل هــذا الفعــل خطــأ، فــإذا كان فعــل المصــاب 
مــن هــذا القبيــل، تنقطــع عاقــة الســببية بيــن الضــرر الــذي إصابــة وبيــن خطــأ الناقــل ومــن ثــم 
يعفــى الناقــل مــن المســؤولية، أمــا إذا كان الفعــل لا يعــد كذلــك فــا تأثيــر لــه فــي مســؤولية الناقــل 

الجــوي. 

وبنــاء علــى ذلــك فــإذا قــام الراكــب المســافر حــال تعــرض الطائــرة الناقلــة لــه لاعتــداء إرهابي 
بإتيــان أحــد الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إصابتــه بــأذى، فإنــه لا يمكــن أن نعتبــر ذلــك 
الســلوك مــن جانبــه مــن قبيــل الســبب المعفــى للناقــل الجــوي مــن المســؤولية، لأن الراكــب فــي 
هــذه الحالــة يكــون معرضــا لخطــر حــال أو علــى وشــك الوقــوع، ومــن ثــم ينتفــي أحــد العناصــر 
الضروريــة لاعتبــار ســلوكه مــن قبيــل الخطــأ، ويصبــح تصرفــه مجــرد ســلوك طبيعــي لا يصلــح 

)1( René Rodière, Le régime légal de l’obligation de sécurité due par les transporteurs à 
leurs voyageurs, J. C. P. , 1952, P1(0. 

د. يحيي أحمد البنا، أثر الإرهاب الدولي على مسئولية الناقل الجوي، مرجع سابق، ص 252.   )2(
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أن يكــون ســببا لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية)1(. 

مثــال ذلــك إذا أصيــب أحــد الــركاب بهلــع وفــزع نتيجــة تعــرض الطائــرة لاعتــداء إرهابــي، 
فأقــدم علــى الإمســاك بالإرهابــي ممــا أدى إلــى إصابتــه، فــا يعــد هــذا الســلوك مــن جانبــه مكونــا 

لخطــأ يصلــح ســببا لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية. 

والتطبيقات القضائية على ذلك عديدة منها: 

حكــم محكمــة تمييــز دبــي فــي حكمــا)2( لهــا فقــد قضــت بمســؤولية الناقــل عــن الضــرر . 1
ــام إثبــات الناقــل أن خطــأ المضــرور هــو الــذي  الــذي يلحــق بالبضائــع، شــرط عــدم قي
تســبب فــي إحــداث الضــرر، أم إذا أثبــت المضــرور أن الناقــل هــو الــذي تســبب بخطئــه 

فــإن مســؤولية الناقــل تظــل قائمــة. 

وكذلــك مــا قضــت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة  المتحــدة فــي 
حكمــا))( لهــا، بــأن للناقــل أن يثبــت خطــأ الشــخص المضــرور أو مســاهمته فــي إحــداث الضــرر، 
فــإذا أثبــت الناقــل أن خطــأ الشــخص المضــرور قــد تســبب عنــه الضــرر أو أســهم فــي إحداثــه، 
فللمحكمــة أن تســتبعد مســؤولية الناقــل أو تخفــف منهــا، واســتندت فــي ذلــك علــى المادتيــن)386، 
ــارات  ــة الإم ــة بدول ــات المدني ــاص بالمعام ــم )5( 1985 الخ ــادي رق ــون الاتح ــن القان 72)( م

المتعلقتيــن بانقضــاء الحــق فــي حالــة اســتحالة تنفيــذ المديــن لالتزامــه لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، 
ومــن ثــم يجــوز للقاضــي أن ينقــص مــن مقــدار التعويــض أو ألا يحكــم بتعويــض مــا إذا كان الدائــن 

بخطئــه قــد اشــترك فــي إحــداث الضــرر أو زاد فيــه. 

ــح الناقــل الجــوي الحــق فــي أن يتخلــص  ــة مــن من ــه المحاكــم الأمريكي ــك مــا قضــت ب وكذل
مــن المســؤولية عــن الأضــرار التــي تصيــب الــركاب إذا أثبــت أنهــا راجعــة إلــى فعــل المضــرور 
نفســه، حتــى ولــو كان هــذا الناقــل قــد ســلم فيهــا بخطئــه، طالمــا أن هــذا الفعــل يشــكل خطــأ، أمــا 
إذا كان فعــل المضــرور لا ينطــوي علــى خطــأ، فــإن ذلــك لا يؤثــر فــي مســؤولية الناقــل الجــوي)4(. 

)1( Charles Bell, Damages for Mental Anguish Over the Injuries of a Third Person, Jour-
nal of Air Law and Commerce, vol 50, 1985, p366. 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 1)1 لسنة 2009 والطعن رقم ))1 لسنة 2009 تجاري جلسة 8 / 2 / 2010.   )2(
راجع تفاصيل الحكم. أ/ عيسى بن حيدر، قضاء محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا في قضايا النقل   

الجوي والبري، مرجع سابق. 

 12 لسنة   4(  ،21 رقم  الطعن  في  الصادر  الحكم  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  العليا،  الاتحادية  المحكمة   )((
قضائية، مدني – اتحادية عليا – جلسة، 25 / 11 / 1990. 

)4( Daniel LUIIEAU, La responsabilité du transporteur aérien. Lois nationales et 
Convention de Varsovie, Paris Librairie générale de droit et de jurispru dence, 1961, 



مسؤولية الناقل عن حوادث الإرهاب الجوي (وفقا للاتفاقيات الط
ان الدولية المطبقة في دولة الإمارات): دراسة 

تحليلية مقارنة ( 370-321 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 3601

الخاتمة:

ــن  ــل الجــوي عــن حــوادث الإرهــاب مــن المســائل المتشــعبة فــي القواني تعــد مســؤولية الناق
والاتفاقيــات الدوليــة وكذلــك الآراء الفقهيــة، ومــن أهــم النقــاط التــي تتشــعب الآراء والاختافــات 
ــير  ــك تفس ــوي، وكذل ــاب الج ــوادث الإره ــن ح ــل ع ــؤولية الناق ــي لمس ــاس القانون ــأنها الأس بش
ــرة،  ــن الطائ ــوط م ــود أو الهب ــى الصع ــة وراســو 1929 حــول معن ــي اتفاقي ــواردة ف ــارات ال العب
ــل الجــوي مــن المســؤولية عــن الأضــرار الناتجــة  ــاء الناق ــد وســائل إعف ــك تحدي ــى ذل يضــاف إل
عــن العمليــات الإرهابيــة حيــث تعــد معظــم أســباب حــودث الإرهــاب الجــوي مجهولــة، ممــا يضــع 
عبئــا ثقيــا علــى المســافر المضــرور فــي إثبــات مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الحــادث الإرهابــي. 

وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات هي كما يلي: -

أولا- النتائج: 

أن تفســير عبــارة علــى متــن الطائــرة تفســير واســع هــو الــرأي الأقــرب إلــى الصــواب . 1
ومــن ثــم يعــد الناقــل الجــوي مســؤولا عــن كافــة الأضــرار التــي تلحــق بالــركاب 
المســافرين خــال نقلهــم مــن مطــار القيــام حتــى تمــام وصــول الطائــرة بمطــار الوصــول 
ــرة  ــا الطائ ــر فيه ــد تضط ــي ق ــالات الت ــع الح ــرة جمي ــذه الفت ــمل ه ــه، وتش ــق علي المتف
للهبــوط بشــكل اضطــراري، وتشــمل كذلــك عبــارة علــى متــن الطائــرة الحــالات التــي 

ــرة.  ــدا عــن الطائ ــا الراكــب المســافر بعي يوجــد فيه

أن تفســير عبــارة الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة لــم يعــد يتناســب مــع الواقــع الحالــي . 2
والــذي ظهــرت فيهــا صــور جديــدة مــن حــوادث النقــل الجــوي ومنهــا الإرهــاب الجــوي، 
حيــث فتحــت الاعتــداءات الإرهابيــة علــى الــركاب المســافرين داخــل المطــارات البــاب 

للبحــث عــن تفســير جديــد لعبــارة الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة. 

أن التمســك بظاهــر نصــوص اتفاقيــة وارســو 1929 بخصــوص عبــارة الصعــود . )
والهبــوط مــن الطائــرة، وقصــر تفســيرها علــى اعتــاء ســلم الطائــرة صعــودا وهبوطــا، 
ــم تقصدهــا الاتفاقيــة، وهــي أن الناقــل الجــوي  ــة ل ســوف يــؤدي إلــى نتائــج غيــر مقبول
يكــون غيــر ملتــزم بســامة الــركاب خــال فتــرة مــا قبــل اعتــاء ســلم الطائــرة، وذلــك 
علــى الرغــم مــن أن الراكــب المســافر فــي هــذه الحالــة يكــون خاضعــا لرقابــة وإشــراف 

الناقــل الجــوي. 

أن الخطــأ الإرادي هــو أســاس مســاءلة الناقــل عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي فــي حالــة . 4

p220. 
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القيــام بفعــل أدى إلــى الحــادث الإرهابــي أو امتنــاع عــن القيــام بالتدابيــر الازمــة لمنــع 
ــادث  ــوع الح ــال وق ــل باحتم ــات للناق ــة وصــول معلوم ــي حال ــي، أو ف ــادث الإرهاب الح

الإرهابــي ولــم يقــم بإبــاغ الــركاب بتلــك المعلومــات. 

أن الخطــأ الإرادي يعــد مــن قبيــل الخطــأ المفتــرض الــذي يســأل الناقــل الجــوي عنهــا، . 5
والتــي لا يحتــاج الــركاب فيهــا إلــى إثباتهــا، إلا أنهــا قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، 

علــى طريــق قيــام الناقــل الجــوي بنفــي هــذا الخطــأ. 

الناقــل الجــوي يعــد مســؤولا عــن الضــرر الناجــم عــن ضيــاع أو تلــف البضاعــة خــال . 6
النقــل الجــوي، ســواء كان هــذا الضــرر حــدث فــي المطــار أو علــى متــن الطائــرة أو فــي 
مــكان آخــر عنــد الهبــوط خــارج المطــار، طالمــا كان النقــل تنفيــذا لعقــد النقــل الجــوي 

بقصــد الشــخص أو التســليم أو النقــل مــن طائــرة إلــى أخــرى. 

عــدم مســؤولية الناقــل الجــوي عــن تعويــض الــركاب نتيجــة لإجــراءات التــي تتخذهــا . 7
الســلطات فــي مواجهــة الــركاب نتيجــة التهديــد الــكاذب. 

الناقــل الجــوي يعــد مســؤولا عــن حــوادث الإرهــاب الجــوي إذا لــم يبــذل جهــدا معقــولا . 8
فــي تفــادي العمليــات الإرهابيــة مــع إمكانيــة ذلــك. 

أن كل مــا يتخــذه قائــد الطائــرة أثنــاء الرحلــة الجويــة مــن إجــراءات مــن قبيــل التدابيــر . 9
ــار  ــي مط ــرة ف ــوط الطائ ــة وهب ــة الجوي ــاء الرحل ــي بانته ــي تنته ــة الت ــة الوقتي التحفظي

الوصــول. 

ثانيا- التوصيات: 

ــي . 1 ــير الواســع ف ــى التفس ــاد عل ــي بضــرورة الاعتم ــة المشــرع الإمارات توصــي الدراس
ــى الصــواب خاصــة  ــه الأقــرب إل ــارة )الصعــود والهبــوط مــن الطائــرة( لأن تفســير عب

ــق بحــوادث الإرهــاب الجــوي.  ــا يتعل فيم

ــون . 2 ــي، يك ــن الوقائ ــم الأم ــتعانة بنظ ــرورة الاس ــوي بض ــل الج ــة الناق ــي الدراس توص
لديهــا القــدرة علــى التنبــؤ بحــوادث الإرهــاب فــي ضــوء التوقعــات الأمنيــة والمعلومــات 

ــي.  ــي والمحل ــتوى الدول ــى المس ــتخبارية )Intelligence( عل الاس

توصــي الدراســة الناقــل الجــوي بضــرورة الاســتعانة بأجهــزة دقيقــة للكشــف عــن . )
ــزة  ــذه الأجه ــر ه ــة، وأن يخضــع للفحــص عب ــا المختلف ــرات بأنواعه ــلحة والمتفج الأس

ــار.  ــي المط ــون ف ــا العامل ــل أيضــا يخضــع له ــركاب، ب ــط ال ــس فق لي
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ــه . 4 ــرض ل ــد تتع ــا ق ــؤولية عم ــن المس ــى م ــى يعف ــوي حت ــل الج ــة الناق ــي الدراس توص
الرحلــة الجــوي بضــرورة تحذيــر الــركاب مــن التهديــدات الإرهابيــة التــي قــد تتعــرض 
لهــا الرحلــة الجويــة بشــرط أن تكــون هــذه التهديــدات تفصيليــة علــى نحــو تشــعر شــركات 
ــر  ــزم بتحذي ــران لا تل ــإن شــركات الطي ــدات العشــوائية ف ــا التهدي ــا، أم ــران بجديته الطي

ــركاب المســافرين منهــا.  ال

توصــي الدراســة الناقــل الجــوي لكــي يعفــى مــن المســؤولية عمــا قــد تتعــرض لــه الرحلــة . 5
الجــوي مــن مخاطــر الإرهــاب الجــوي أن يقــوم بتحذيــر المســافرين مــن وجــود خطــر 
إرهابــي قــد تتعــرض لــه الرحلــة الجويــة كتابــة علــى ظهــر تذكــرة الســفر وبخــط واضــح، 
بــل وأيضــا يلتــزم بتحذيرهــم قبــل ميعــاد الســفر بوقــت كاف، حتــى يكــون أمامهــم 
الاختيــار بيــن الســفر وإلغــاء الرحلــة، ومــن ثــم يعــد حرمــان الــركاب مــن هــذا الاختيــار 
ــل  ــى عم ــرا ينطــوي عل ــة أم ــرار مراعــاة لمصالحــه المالي ــل الجــوي بالق ــراد الناق وانف

غيــر إنســاني، وهــو التضحيــة بحيــاة الــركاب مــن أجــل مصالــح ماديــة. 

توصــي الدراســة الناقــل الجــوي بــأن يلتــزم فقــط بتحذيــر الــركاب المســافرين مــن . 6
لتهديــدات الإرهابيــة الصريحــة والمحــددة تجــاه رحلــة جويــة معينــة بالــذات، أمــا 
ــاظ  ــك للحف ــا، وذل ــركاب منه ــر ال ــاغ وتحذي ــزم بإب ــا يلت ــة ف ــة المبهم الرحــات الجوي

ــوائية.  ــدات العش ــن التهدي ــج ع ــي تنت ــرار الت ــن الأض ــة م ــة الجوي ــى الماح عل

توصــي الدراســة الناقــل الجــوي بــأن يمنــح قائــد الطائــرة ســلطة اتخــاذ إجــراءات قمــع . 7
تجــاه الراكــب الــذي يرتكــب أو يشــرع فــي ارتــكاب أي فعــل يهــدد ســامة الطائــرة أو 

الأشــخاص أو الأمــوال الموجــودة فيهــا. 

قائمة المصادر والمراجع:
أولا- المراجع العربية: 

إبراهيـم الدسـوقي أبـو الليـل، مسـؤولية ناقـل الأشـخاص فـي القانـون الداخلـي والقانـون الدولـي، دار النهضـة . 1
العربيـة، بـدون تاريـخ نشـر. 

أبو زيد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، دار الفكر العربي، 1972. . 2
ثروت أنيس الأسيوطي. 3

مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، الطبعة الأولي، 1960. 
جـلال وفـاء محمديـن، تشـديد مسـؤولية الناقـل الجوي عـن الأضـرار الحاصلة للمسـافرين، دار الجامعـة الجديد، . 4

بـدون تاريخ نشـر. 
حمـود أحمـد الكنـدري، النظـام القانونـي للنقـل الجـوي وفقـا لاتفاقيـة مونتريـال 1999، جامعـة الكويـت، مجلـس . 5

النشـر العلمـي، لجنـة التأليـف والتعريـب والنشـر، 2000. 
خالد مصطفي فهمي، تعويض المضرورين عن الأعمال الإرهابية، دار الفكر الجامعي، 2007. . 6
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النهضـة العربيـة، 2014. 

فـاروق أحمـد زاهـر، تحديـد مسـئولية الناقـل الجوي الدولي، دراسـة فـي اتفاقية فارسـوفيا والبروتكـولات المعدلة . 13
لهـا، دار النهضـة العربية، 1985. 

محمد فريد العريني، القانون الجوي، )النقل الجوي الداخلي والدولي( ، دار الجامعة الجديدة، )200. . 14
محمـد نصـر محمـد القطـري، أحـكام القانـون الدولـي فـي مواجهـة خطـر النقـل الجـوي، دار النهضـة العربيـة، . 15
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June 5, 1989, In re HIJACKING OF PAN AM WORLD AIRWAYS, INC. 

AIRCRAFT AT KARACHI INTERNATIONAL AIRPORT, PAKISTAN ON 
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The Liability of the Carrier for the Incidents of Air 
Terrorism  )According to the International Aviation 

Conventions Applicable in the UAE(: A Comparative 
Analytical Study

Ahmed Moustafa Al-Dabousi Elsayed
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Abstract: 

The issue of determining the air carrier’s liability for the incidents of 

air terrorism has raised many controversies, as the air carrier has a role 

to play in the security of passengers traveling in accordance with the air 

transport contract. The air carrier has an obligation to ensure the safety 

of the passenger, with divergent views on the legal basis and nature of 

the liability. This problem is more frequent in countries where there is 

no legislation on air transport; hence, the liability for the incidents of air 

terrorism is determined in accordance with the general rules of liability, 

which is contrary to the nature of aviation and related incidents, particularly 

in terrorist incidents.

 We propose through this study a number of problems, the most 

important of which are:

1. Does the air carrier bear responsibility for the damage caused to 

them by terrorist acts or not?

2. To what extent is terrorism considered an air incident? Can the air 

carrier exonerate itself from its liability in the event of air terrorism 

incidents towards the passenger?
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 At the end of the study, we reached a number of results, the most 

important of which are:

1. The voluntary error is the basis of interrogation of the carrier on 

the incidents of air terrorism in the event of an act which led to the 

terrorist incident, in case of failure to take measures to prevent the 

terrorist incident, or in case the carrier was informed of the possible 

terrorist incident and did not inform the passengers about it.

2. The voluntary error is a presumed error that the air carrier is 

interrogated about and that the passengers are not supposed to 

prove, but it is a simple presumption that can prove the opposite if 

the air carrier denies this error.

 The study also reached a set of recommendations, the most important 

of which are:

1. The study recommends that the air carrier be exempted from 

liability for what may be exposed to the flight by the need to warn 
passengers of terrorist threats that the flight may be subjected to 
provided that these threats are serious.

2. The study recommends that the air carrier grant the pilot of the 

aircraft the authority to take repressive measures against a passenger 

who commits or initiates any act that threatens the safety of the 

aircraft or the persons or funds therein.

Keywords: The Liability of the Carrier, The Incidents of Air Terrorism, 

Aviation Conventions,  UAE.


